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ئشار E‏ الانحطاط 


StL |‏ لیس هذا کتاباً في مثالب العرب ‏ وأنا لا أغفر 

قراءة له علی هذا النحو. فالکتاب خلاصة مارسة هي 

مزیج من النظر والعمل في الحقل الثقافي العربي والعمل القومي العربي. 
مثلما هو أي الكتاب ‏ خلاصة تأمل في الصيرورة التاريخية والمصير 
العربي. وقد وصلت الأمور إلى درك 7 وحضيض سحيق. وأكثر ما 
يفيظ أن الأنظمة baza‏ والتجارة مزدهرة. والأمة منكسرة. ولیس في 
الموقف تناقض لأن هذه الأنظمة حين تخففت هن المسؤولية القومية 
والمسؤولية الشعبية عاشت تاعمة البال صالحة الحال وسط طغمة الوالین 
والجلادين. لقد غاب الإحساس بالرسالة عن النخب العربية الحاكمة 
والعارضة. فانقلب العمل السياسي إلى صراع قوة عارية بلا ثقافة ولا 
أهداف فكرية. ۱ فحتى الغطاء الأيديولوجي لم Jal‏ قادرا على إخقاء 
الصالح کاس ال الشخصية المباشرة. وفي هذه المسيرة المظفرة يغدو 
احدیث عن التطبیع - سلباً وایجاب لا فرق - ضرورة Lal,‏ لأنه ألصق 
Jia‏ التجاري الربحي وبالتالي أكثر الحاحاً من اخدیث عن أمور 
استراتيجية کاسحة کاطلف التركي - الاسرائيلي والاحتلال الأميرکي 
راخصار الدرلي لعظم الاقطار العربية علی کل الستویات السيامية 
والاقتصادية والثقافية» وارتباط کل ذلك بالحلف الأطلسيء ثم تشکیل 


١١ 


الأمة المشلولة 


جیش آوروبي يعطي نفسه حق التدخل علی الارض العربية, وانفلات 
الهمجية الصهيونية فوق ما تبقی من فلسطین واخولان بعد آن تدعمت 
ليون مهاجر من الاتحاد السوفياتي النهار, وتلاشي جبهة الرفض 
رالتصدي حتی في کلام الصحافة والاذاعة والتلفزیون, وتصدع اطبهات 
العربية الداخلية بحروب أهلية مسلحة في كل البلاد العربية مثلما تتصد ع 
جبهات الأمن الغذائي والتجاري والثقافي. 


هذا العقل القصير النظر والمحدود الفاعلية ليس عقلاً. ئيس Mae‏ لأنه فاقد 
نشروط التفكير السليم. فالعقل في العربية يعني التحكم في الأمور وفرض 
الإرادة البشرية عليها. والتفكير qu‏ العقل الذي بقدم النهج والطريقة 
للتحكم بالأمور. فكل ما بقتصر على الأمور المباشرة العاجلةء وخاصة في 
القضايا الجمعية. لیس عقلا بل هو رد فعل بسيط وهباشر على محرض 
خارجي. لنسمه فکرةء kp pl‏ . لکنه یظل شيئا مختلفاً عن العقل 
التجريدي البعيد الأهداف. التفريق بين العقل البعيد المدى والعقل القصير 
الدی هو تفریق بين إرادتين إحداهما تفقد اهتمامها بالأمور إذا طال الزمان 
وامتدت التابعف والأخرى تصبر وتلاحق وتثبت. كذلك هو تفريق بين 
!دراك بانررامي لعالم مترابط غائي اخرکة. وإدراك يقوم على نظرة وقتية 
عابرة نشهد مفکك منطو علی نفسه. 

صحیح آن انفراد الولایات التحدة بالسيطرة العالية بط کیرا من مسرح 
الصراع الدوليء > لکن الصراع هو الصراع. فالشا کل التي كانت قبل 
انهيار الاتحاد السرفياتي لم تجد لها حلا بل لعلها تفاقمتء كالمشكلة 
الفلسطينية التي جری عزلها عن سیاق القضية العربية وألقیت في شدق 
الليكود. كذلك نشأت بوضوح صراعات جديدة قد تعجر الإدارة 
الأميركية عن السيطرة عليهاء كالصراع على السيطرة على الوطن العربي 
بین دول الوحدة الأوروبية والولایات التحدة واسرائیل إذ ما يزال العرب 
مبایا کل غزو کما آنهم ما یزالون حصة الغالب والطامع والغامر 
والانتهازي - في الداخل والخارج. وهذا ها يجعل «النظام العالمي الجديد» 
تسمية غير موفقة لنظام عالمي قديم بدأ قبل قرنين بغزو نابليون لمصر 
وفلسطین, واستمر خلال مائتي عام على قهر كل قوة عربية وتدمير أي 


۱ 


نشاط انيعي واخياط أية محاولة «di qlo y‏ مستخدماً كل وسائل التامر 
توصلا إلى الحل النهائي بإفناء البشر وحرق الأرض في كل قطر عربي. 
کما آن الغرب یتصرف متحدا لیستفرد کل مرة بقطر عربي - الا حين 
احربین العالیتین. 


غير أن هذه هي نصف القيقة عن قصة الذل العربي. النصف الثاني 
يتشكل من حقيقة أن ما فعله العرب بأنفسهم وما فعلته الأنظمة العربية 
ضد بعضها بعضاً یعادل في قسوته وبطشه وفتکه ما قام به «الاستعماره 
ودالغرب» وحتی «الصهيونية» - خاصة في النصف الثاني من القرن 
العشرین. ولم یجرژ عربي ولا أجنبي علی آن یکتب القصة ASH‏ 
للعلاقات السرية بين آأي قطرین عربین. وربما كان هذا برهانا علی تکدر 
العلافات بين العرب. غير أنه برهان ضعیف GY‏ یعتمد. على AS‏ 
المعلومات. أما البرهان الثاني فيعتمد على وقائع تاريخية ظاهرة یعرفها 
الجميع. وهو أن الأنظمة العربية تكاتفت بكل قواها وتواطات مع أي 
أجنبي لإضاعة الفرص التاريخية الثلاث التي سنحت: 

١‏ القيادة الناصرية التي وضعت إمخانات مصر في مصلحة الوحدة 

والتحور العربي والتصنيع. 


Y‏ حرب تشرين/أكتوبر ۰۱۹۷۳ فلو واصل العرب ضفرطهم 
العسكرية ‏ مهما توسعت اسرائیل آو تورطت أميركا . لتغير 
تاریخ القضية الفلسطينية والشرق العربي. فماذا یخیف القاهرة لو 
تجاوزت الدبابات الامرائيلية الکیلو ۲۱۰۱ فجاة تحولت اليوش 
المنتصرة إلى جيوش أسيرة. 
فجأة أعلن السادات أن الجيش المصري بلا غطاء جوي في سيناء 
وبدات مسرحية الدفرسوار وفتح باب الندب... الخ. 
مرة في التاريخ. bn YU‏ فقد أضاعت هذه الأنظمة لیس 
الأموال بل الإرادة وحتى الإمكانية. 


۳ 


الامة الشلو له 


وهنا أتوقف لأقول إنني أعني بمصطلح «نظام» كل النخب المثقفة في كل 
مجالات العرفة في أي مجتمع عربي قطري. فالأمر لا يخص الفئات 
الحاكمة ed‏ لأننا رأينا الحكم ينتقل في بعض الأقطار إلى المعارضة دون 
5 تتحسن الأحوال في الداخل أو العلاقات مع الخارج. وهذا برهان 
الث على أن المسألة (أي مسألة التخلف والفشل والهزيمة وسوء الادارة 
وضياع حقوق الوطن والمواطن) تتعلق بطريقة في التفكير ورؤية العالم 
ومجابهته: ئما يوجب مساءلة العقل العربي وطريقة فهمه للعالم وأواليات 
تفكيره في حل المشكلات التي تجابهه. 

والمسألة الدقيقة التي نحن في صدد التعرض لها تقع بين التطور التاريخي 
والتكوين الثقافي. فقد غابت الطروحات الفكرية التي تعدّف الناس 
بالتصورات الجديدة عن نظم الحياة في اجتمعات التقدمة. ونوع العلاقات 
فيها بين الفرد واجتمع» والفرد وانجتمع والسلطة. تغييب الفكر عن المجتمع 
حول الجماهير إلى قطعان عاجزة عن التعبير عن نفسهاء وغير قادرة على 
بلورة مواقفها. 

لقد حاولنا دراسة الظواهر السلبية في الشخصية العربية العاصرق فبدأنا 
بتحدید الظراهر السلبية عن طریق دراسة الفرص الضائعة والتفصیر الواقع 
في الوصول الی الهدف القومی: الوحدة العربية. ثم بدأنا باطفر التاريخي 
تصرف على ظهور تلك الظواهر: نشوژها وتطورها وتأثيرها على 
الحاضر. 

ولكن كان يجب أن نعود إلى نقطة الانطلاق, إلى المشروع النهضوي أو 
الوحدوي العربي لنتفحص هدى کفاءته لعالة الانحطاط العربي, وكان 
التساؤل الخطير: هل التقافة العريية بوضعها الراهن قمينة بحمل مشروع 
نهضوي فرمی؟ وتفحصنا بعض العدیلات التي حاول اللقفون القومیون 
آن یدخلوها علی النظرية القومية بعد مارسة نصف قرن من العمل القومي. 
فکانت النتيجة آن عاودت النظرية القومية الظهور بشکل ملح کسلاح 
فعال ضد التوسع الصهيوني. کذلك تبين أن البداً القطري یرشح !سرائیل 
لكي تدشىء أمبراطوريتها على أكتاف العرب. فالخيار مصيري بحق. وقد 


ví 


صار الخطر في أن يعيد التاريخ نفسه فيقع العرب ضحایا تمسكهم 
بسياساتهم القطرية الضيقة أكبر من الأمل في إنشاء دولة قومية متحررة. 
وقد اخترنا أسلوب القالةء إحياء لهذا الفن الجميل الذي يكاد ينقرض» مع 
مرونته الفائقة في الجمع بين التأمل الشخصي والمرجعية العلمية. كما أننا 
تجبناء عن عمد, الاستكثار من الأرقام والإحصائيات وذكر الكتب 
والمراجع: لأن كثرة الأرقام» وإن كانت توهم بالعلم فإنها تقطع السياق 
التأملي. کما آن التکثر من المراجع سمة للفكر الذي يضيقه الاختصاص 
عند المعلمين. أما المفكر فإنه. بعد أن يستوفي العلم بعوضوعه. يسمح لذهنه 
بان بحلق فوق العلومات التوافرة لیستشرف آفاقاً آبعد. وإن كان هذا 
الهج قاد ينزلق في التکرار والاستطراد. 

dl ol‏ ليس هذا الكتاب «خلدونية؛ جديدة. كما صار يزعم معظم الباحذين 
العرب» وإنما يستمد قراءته من معاناة مباشرة لأزمة العرب مع أنفسهم 
بالإضافة إلى أزماتهم مع الأقوام الأخر ى هن جهة, ومع التقدم الذي حققه 
الغرب على الحضارة العربية ‏ الإسلامية. ولئن كان النقد فيه قاسيا فإن 
التشريح الحي مؤلم دوماء كما أننا لم نألف نظرة نقدية في مثل هذا 
الاتساع والتواتر. 

وأول ما نسلط علیه النقد هو النظرية القومية التي بها نؤمن ومن أجلها 
ناضل. فقد أرسیت بين الخربين العالميتين على يدي ساطم اخصري. 
وقوامها: اللغة والأرض والتاريخ والقافة والمصالح الشت رکة. لکن اللغة 
تحط بتعرضها للإهمال وعدم إدخال مفاهيم جديدة وبمنعها من الدخول 
إلى الجامعات العربية التي تدرّس بالفرنسية أو بالإنكليزية» والأرض تزول 
بالغزو التركي والإيراني والصهيونيء والثقافة المشتركة تتلاشی تحت آنیاب 
عشرين هيئة للرقابة على المطبوعات وبالمرجعية الأجنبية وبوسائل الإعلام 
التجهيلية, والتاريخ ينهار بين الفرق الإسلامية والأحزاب ذات الفلسفات 
اثار کسية والدرحية والاستشرافيت. والمصالح المشتركة تتلاشى بالتبعية 
للمركز الغربي. 

وقد كان للهنود الحمر لغة وأرض وثقافة وتاريخ ومصالح. لکن هذا لم 
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الأمة المشلولة 


يعصمهم من الانحلال والفناء, لأنهم عرق عاش على الحضارة الأولى 
الطبيعية: أما الحضارة الصناعية الثانية فإن مقومات البقاء فيها تعتمد على 
روابط المواطنة والصناعة والدمموقراطية والوحدة السياسية الاقتصادية 
جموعات تتجاوز GUI‏ ملیون؛ مع als asta‏ وتقنية عالية ومتطورة 
باستمرار ومجتمع هرن يتجاوب مع التغيرات العلمية والتقنية الضرورية. 
لذلك كان النقد الثاني منصباً على الأحزاب والمؤسسات القومية .التي 
اعتقدت أن مجرد إيمانها بالقومية كاف لتحقيق القوميةء ويكفي آفرادها 
لأن يكونوا قوميين دون أن يفعلوا أو يطوروا أو يغيروا. ولهذا وقفت معظم 
الحركات القومية ضد الوحدة في الستينات» وكان ذلك باسم القومية أو 
الاشتراكية... ولم يجادل أحد في أن القومية إذا لم تقترن بفعل قومي 
ذوت وضمرت. فلیس في وسع أي قطر بمفرده أن يحقق مهمات المشروع 
النهضوي العربي. وإلى الآن, قلة تدرك أن الوحدة مع مصر كانت 
وسوف تظل شرطاً مسبقاً لكل فعل قومي. فالقومية تصنع ولا تورث. 
لذلك ينبغي أن تكون هي الأساس لكل فعالية اجتماعية: القومية العرية لا 
وجود لها الا إذا en‏ الأحزاب الإسلامية أساساً تشيد عليه نضالها 
السياسي والنظري؛ الأحز اب الار کسية تظل حارج اطياة السیاسية العامة 
ها لم يكن العمل في سبیل الوحدة العريية منطقا لکفاحها الاجتماعي؛ 
الأحزاب القرمية y‏ معنی لقوميتها ادا لم يكن سعيها للوحدة أساس 
حراكها السياسي. 

وبالتالي فإن النقد التالث يتناول تحركات الأصوليين. وقد عاملناهم هنا 
على أنهم حزب سياسي يسعى إلى السلطة ثما يوجب عليه أن يفتح الآفاق 
التي سدنها الأنظمة القائمة والمعوقات التاريخية والتدخل الأجنبي. 
والتقد الرابع پنصب على الفكر العربي الهلامي Jauch‏ التابع و العاجز 
عن التشكل الفاعل في المجتمع. وهو فكر فاقد للاتجاه باسم الموضوعية 
غالباً! وقد فات المفكرين وأساتذة الجامعة والصحافيين أن المبادىء وضعت 
لندمة انجتمع ولتحقيق أهدافه العليا التي تنح وجوده معنى. هذا العنى 
يتولد من تراكم العملية التاريخية ثم ينفذ إلى الياة الإنسانية كلها. 
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اتمه 


فالقومية في المجتمع مثل الأسوار حول المدن: إذا لم یدافع الفرسان عن 
الأسوار فان الاسوار وحدها لا تدافع عن نفسها ولا عنهم. 

في هذا الكتاب يجد القارىء محاكمة للتاريخ العربي لا سابقة لها. فهي 
تبحث عن نشوء وتطور الأمراض التاريخية المزمئة والتي تحكمت بالحياة 
العربية في القرن العشرين ومنعت العرب من محقيق الوحدة والتقدم 
والتحرر. ذلك أن فقدان تقرير المصير العربي بسبب شلل الإرادة العربية لا 
يرجع إلى شيمة فطرية اختص الله العرب بها دون غيرهم من الأم» وإنما 
حدث لهم ذلك خلال تطور تاريخي وظروف فكرية وعوامل اقتصادية 
واجتماعية بها في مكانها من الكتاب الأول. 

غياب الإحساس بتقرير المصير نتج us‏ وأدى إلى انحلال مقومات 
الوجود العربي؛ لذلك غيد أن عناصر القوهية تتفكك : فالارض nd‏ 
واللغة تفکك والتاريخ يضيع بين فهم سلفي وفهم استشراقيء والثقافة 
تنحط.. كل ذلك لأن الإرادة العربية مشلولة, فوعي التخلف يعجز عن 
البناء وإن كان يجيد الهدم. ولهذا ظلت بنية السلطة العربية ثابتة لم تتغير 
كثيراً منذ أيام الفراعنة. 

والآن» وقد وصلت أمتا العربية إلى حالة الاحباط الكاملء فلا تحریر ولا 
تنوير ولا تنوير ولا تغييرء لا بد من جلسة استبطان ومكاشفة لنسبر فيها 
إلى أين وصلنا وكيف صارت الأمور إلى هذا المسار العجيب. فإن كان 
من الواجب أن نحفر في الماضي فإن التشوف إلى الأفق واجب أيضاً لكي 
نرى هن إين ینبثق النور وكيف نصير إليه. إذ لا بد من وجود نقطة ما 
ينتهي فیها النفق وییدا الفضاء تننطلق. 


۱ ٩ ۷۸ 


\¥ 








فقدان السلطة أدى 
إلى شلل الإرادة 


أ۱ عاش أبو حيان التوحيدي معظم سنوات القرن 
الرابع US ue!‏ و کان Ak‏ بالجاحظ الثاني 
لبلاغته» ویوصف بأنه فیلسوف الادباء وأديب الفلاسقة لسعة 
La‏ وقد اتصل بوزراء 6 مثل ابن العمید وابن عباد cpl‏ 
سعدان فلم یظفر منهم بطائل لاستقلاله al,‏ واعتداده بعلمه. 
كذلك كان أبو حيان على علاقة وثيقة بکبار مثقفي عصره ومنهم 
أبو الوفاء المهددس الذي أوصله إلى صديقه الوزير ابن سعدان (تولى 
الوزارة بين ۷۳ ۲ - ۷۰ ۲ه«) فلم An‏ أبو حياك let da‏ فكتب 
هذه الرسالة لابی الوفاء في رجب 4 ۳۷ه وائیتها في خاتمة کتابه 
العظیم «الامتاع والوّانسةه» وبعد ذلك احرق کنبه وخرج إلى 
الصیح اء فانقطعت آخباره؛ > لم تعرف dan‏ وفاته ولا أين؛ و قد 
جاء في الر سالة: 
9 £ م ور , e‏ 
«خلصتي آیها الرجل من التکفف؛ انقذنی من لبس الفقر اطلقني من 
قيدٍ الضرٌء إشتّرني بالاحسان, اعتبدني بالشکر استعمل لساني بفنون 
الدح [كفني مؤونة الغداء والعشاء. 


YA 


الامه الشلو له 


إلى y‏ الک الیا بسة» والبقيلة الذاویف والقميص cad‏ وباقل 
WERT.‏ الا بء و سداب درب الو اسين؟ 
sa “o‏ بالخبز والزيتون؟ قد والله بُح Fy BE‏ الخلق؛ الله 
ازله في أمري؛ آجيرني فا os‏ مکسور ¿Enel‏ فإنني be co‏ وشي 
ملهو ف: SH‏ فإنني (fae‏ حلني فإنني عاطل. 
قد A‏ من بلد إلى بلدء وخذلتي الوقوف على باب بابء 
ونجرني العارف بيغ و تباعد عني القريب E‏ 
حدئت محنة التوحيدي قبل آلف عام بالکمال والتما تدهور 
خلالها الوضع الثقني Fr‏ إلى ما تحت الصفر بدرجات vo.‏ 
أطلقوها على تلك الجالة: we‏ الالال 5 الثقافى» و 
الملو کي - التر كي (إشارة إلى غياب العنصر العربي)) par‏ 
الشروح واللخصات والوسوعات (إشارة إلى غياب الإبداع 


في تعليل هذا الوضع قيل إن الولاة والقادة لم يكونوا يعرفون العريية 
ولا يفهمون الشعر الذي يمدحون بهء وقيل إن الثقافة تدهورت 
بانحطاط الوضع الاقتصادي إثر حروب التجزئة؛ أي عقب انفصال 
الولايات عن بغداد وفقدان التخطيط المركزي وسعي كل ولاية إلى 
التوسع على حساب جيرانها ثما خرب طرق المواصلاات وأدى إلى 
اضطراب الوضع الامني وتقلص التجارة الداحلية وتخريب أقنية 
الري وسوء أحوال الزراعة وخاصة بعد تسلط الجنود الأتراك على 
الفلاحين وإقطاع الأرض للمسكر. الدراسات الاستشر اقية أضافت 
تعليللات هامة: الجفاف الذي حل في الشرق الأوسط 7 القرنین 
الرابع والخامس للهجرة.ء الحروب الصليبية والغزوات المغولية 


YY 


DAA cas Ta;‏ الصير 


والتتارية وما رافقها من حرق المدن وتقتيل السكان وتهجير الصناع 
ll,‏ بحيث فقدت البنية الفكرية العربية مقوماتها البشرية 
وحدث انقطاع ثقافى توسع عبر القرون» قما إن حلّ القرن الثامن 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي حتى أفرغت الثقافة من مكوناتها 
الفكرية واقتصرت على مسايرة الأوضاع المعيشية في الحساب 
والفرائض ومحفيظ القران والعلاجات البسيطة ونظم القريض فى 
„til‏ ولهذا صارت العربية في العصر العثمانی an‏ 7 
الدينية» والفارسية للایداع الادیی؛ والتركية للإدارة والعلوم. 


وما سارع فى القضاء على الحياة الدينية العربية وأفتدها قدرتها 
على الانتعاش بعد ویلات الغزوات» أن عصر الكشوف الأوروبية 
في القرن السادس عشر لم يكتف بجلب ثروات أميركا إلى أوروياء 
بل كان من آثاره الجانبية أن اكتشف ماجلان طريق رأس الرجاء 
الصالح مما مكن للأوروبيين آن یحو لوا طریق التجارة مع الصين 
En‏ الأقصى عن البلاد العربية ويحاصروا مرب ia‏ غير أن 
5 فی المدفعية وفي رسم u‏ رفي صنع رات LS‏ 
أن تنشيط التجارة الاورويية ادی ای تتشيط د الصناعة عة الأوروبية 
حضارة ۳ تقطع مه ترراث العصور pe‏ والقديمة, وتتطلع 
إلى مستقبل الستقبل» ۰ في الوقت دانه تقريبا حن كان العرب 
يقتطعون علاقتهم مع ثقافتهم ليعيشوا بلا ثقافة. أو في ثتقافة ماضي 
الماضى. 
قد قرأت هذه التعليلات لغياب الثقافة العربية في مئات الكتب 
وعلى مدى أربعين ¿lalo‏ فلم تقنعنى شابا ولا کفتنی کهلا. ذلك 


۳۳ 


الامة الشلولة 


أنه لو وجدت تقالید وموسسات مستقلة للثقافة والعلوم لما حدثت 
تلك القطيعة الثقافية وتعمقت حتی محت کل حياة فكرية. 
وحجتي على ذلك أن نواحي الحياة التي وجدت فيها تقاليد 
ومؤسسات بعثت وقويت في العصور المملوكية والعثمانية. 
ca‏ الدينية دمرت وقتل القائمون عليها أو شردواء لكنها 
بعشت واستمرت وقويت. كذلك القول في النقابات المهنية وفي 
التنظيمات الإدارية. أما الأدب والفكر والعلوم فنشأت على هامش 
الحياة الاجتماعية واستمرت على هامشها ثم اندثرت فلم يكن 
ls‏ بعد ذلك. وحتی في إبان ازدهار الثقافة والإبداع العربي في 
القرن الثاني والثالث والرابع للهجرة لم يكن للأدب والفكر والعلم 
مؤسسة ترعاه وتعتبر مسؤولة عن صيانته واستمراره بله ازدهاره 
واستقلاله. کل ما في الامر آن الدولة ترسخت واجتمع استقر 
وانفتح فنشطت على هوامشه حر کات الشعر والأدب والعلوم 
الطبيعية والفلسفت فلما جرا اجتمع وانكمش وتصلب ar‏ 
الأزهار التي تفتحت على حوافيه. والدليل على ذلك أننا ad‏ کبار 
الشعراء في عصور الازدهار يضمنون أشعارهم لذاتية مر الشكوى: 
آبو نواس والطائيان واين الرومي والعري» و کان الهجاء مبعثه 
حجب العطاء أو 5 قلته أو تأخيرة. فحتى في أواخر العصر الاموی 
نسمع بشار بن برد يقول: 
طال الشواء على تسظر ro‏ 
شمطت لديك. فهل لهابخضاب؟ 
وقد أنشأ بعض الخلفاء دواوين بأسماء الشعراء حسب طبقاتهم 


لكن ذلك لم يستمر لأن الأتراك أطاحوا بمؤسسة الخلافة من 
قواعدهاء وكانوا Bla tad‏ متو سین . لقد اغتیلت الحضارة العربية 


فى مائتها الرابعة» کما لو آن قطعاناً من البرابرة تحکنوا من استلام 


٤ 


ناريخ Baty rt‏ اتصیر 


الحكم بعد نابليون أو استولى بعض الهمج على السلطة بعد نيوتن 
فی آورو با أو EIA Aas‏ واشنطن فی OLY JI‏ المتحدة. 


إن ثلاثة قرون 5 IS y in)‏ لانشاء حضارة وتأسيس تقالید) 
کی محف رال الإسلام : في التحضر. فثورة الإسلام في جوهرها 
تقوم على إخراج العرب من حياة البداوة إلى حياة الحضارة 
والاستقرار في المدن. وقد انقضى القرن AI‏ 
وفاة الرسول(رص)) في حربین آهلیتین کبریین: من الثورة ومقتل 
عئمات A‏ ای خحار وه مساو" ds en‏ دأخملية مستمرة, 
“all‏ انیت | وبع ثلا ره ترون و دمر البرابرة لأر A‏ 
وخرمتها ورسالتها ودورها je‏ بناء اجتمع العريي وارساء اللحمة 
ظهرانیها سواء منهم معتنقو الاسلام أو من ظلوا علی معتقداتهم 
السابقة. بهذا العنی الانسانی الشامل قطعت همجية العساکر 
الأتراك مسیر ۵ ¿yla a‏ العربية. . فهي لم laos‏ أو توقف ارتقاءها 
بل هبطت با جتمع العربي إلى La‏ دون مستو ی الاجتماع المديني 
Br E‏ الفهرمات ur‏ الإسلامية ۳ تممل من هده 

بعد أن laa‏ السلطة ومؤسساتهاء كن الدولة Y pa‏ أيدى 
عساکرهم» کل بحکم بحسب قوته» ضيعة أو مدينة أو مدنا عدة 


Yo 


الأمة المشلولة 


ما أدى إلى انتصار اليويهيين الفرس الشيعة عليهم. لقد كلفتهم 
rn‏ التخريبية وجهلهم بأصول الحكم le past‏ للبويهيين امتد 
أكثر من قرن (البويهيون 4140 55١٠م)‏ حتى جاءت موجة 
السلاجقة الروم من صحارى تركستان إلى الأناضول فاستطاعت 
بقيادة ألب أرسلان إنشاء دولة ونظامء لكن الصليبيين وصلوا إلى 
المنطقة بعدهم بقليل. 


موجات الصليبيين والمغول والتتار جعلت المنطقة منطقة فراغ 
حضاري وسياسي وعسكري واقتصادي وبشري. فقد تحالف 
السكان مع كل قوة وأفدة ترضى ob‏ حارب الصلیبین فتدفقت 
شعوب آسيا الشرقية من قوزاق وشركس وغزء فانقلبوا من غزاة 
ينهبون المدن العربية ويفرون؛ إلى جيوش نظامية تستقر في المدن 
وتداقع عنها مقابل طاعة أهلها. فأضيف إلى فقدان الاستمرار 
الاجتماعي فقدان الهوية القومية» وحلت عسكرة المجتمع (العربي؟) 
محل كل ثقافة وأية ثقافة» وصار شعار المماليك: «السلطان هو من 
يقتل السلطان» بديلاً عن شعار الخلافة ورسوم الملك. حتى الدين 
أصابه الانحلال ففى المرحلة الأولى بعد المتوكل انتقل من 
الاجتهاد إلى التقليد» وفى المرحلة الصليبية وقع بين الحركات 
الباطنية والتأويلات الصوفية» أي خرج عن دوره في تنظيم المجتمع 
ومد علاقاته بأسس الشرعية وخلع الرموز المعنوية على مؤسساته 
تستقطب (جماع الواطنین ودخل في حيز الكرامات الصوفية 
والرؤى الفردية والخلاص الذاتى بالانسحاب من الدنيا حتى صار 
«السلطان من لا يعرف السلطان». ولو قابلنا سلوك القبائل التركية 
إزاء المجتمع المدني العربي في المشرق بسلوك قبائل البربر في أفريقيا 
وإسبانيا ومصر الفاطمية لتبين لنا على الفور الفرق بين القبائل التي 
تشربت مبادىء الإسلام واندمجت فى امجتمم العريي الغربی 


۳1 


ناریم cas‏ اراد للصسير 


فكانت عامل توحيد وتعريب على الصعيد الثقافي وعنصرا تاريخياً 
Sel‏ في تثبيت الوجود العربي Lid‏ إسبانيا لمدة أربعة فرون بعد 
سقو ط الحكم الأموي فيها» وقوة «بناءة» في إنشاء سلطة سياسية 
مستمرة للحضارة العريية الاسلامية في شمال آفریقیا ووسطها - 
وسلوك القبائل التر كية الهمجية التي نظرت إلى اججتمم العربي على 
أنه موضوع للااستغللال والقمع. فظلت غريبة عنه إلى النهاية. 


حصيلة كل ذلك تجمعات بشرية مفككة مغرية لا ترى سبباً 
لوجودهاء لذلك فهي ليست فاقدة للهدف بل تفتقر إلى الإحساس 
بالهدف. وهو ما عر عنه ابن خلدون بقوله إن العرب Y‏ مجمعهم 
al, Y‏ أي أن نبوة مزودة يرسالة سماوية هي وحدها قادرة علی 
إنشاء عصبية تستقطب ولاء القبائل والتجمعات البشرية الشتة. 
وبتعبیر اکثر حدائة فان الوعي الاجتماعى في النطقة العربية 
یستجیب إلى ما يخاطب اللاشعور الجمعى اليتافيزيقی لانعدام 
وجود وعي اجتماعي _ سياسي - اقتصادي يحدد المصالح 
الاستراتيجية للمجتمع علی مدی طویل تتعهده الاجیال و تتعاقب 
على خقیقه. و تطویره. والسبب في ذلك أن المدة التي تفصل بين 
عصر التدوین وعصر التسلط الترکي (عصر التدوین: ۷۵۰ - 

40۰م تفریبا) لم تكن مدة كافية لتأسيس وعي حضاري تصونه 
مؤسسات ثقافية وسياسية ودينية تؤسس تقاليد لنهضات لاحقة. 
فامجتمعات التى تؤسس حضارات قد تتعثر وقد تسقط أمام غزوات 
همجية» لكنها تنهض بسهولة أكبر إذا تجسدت تقاليدها الفكرية 
بمؤّسسات توجه فعاليتها نحو مثل عليا تحقق الأهداف الاستراتيجية 
للمجتمع مما يسهّل إيجاد قنوات تتبلور من خلالها جهود الفاعلون 
الاجتماعيين لإنشاء حمة بين المصالح والاراء تصب في مجرى 
الاجماع الذي يخلق العصبية الاجتماعية ويحافظ عليها ويغذيها 


۳۷ 


الامة المشلولة 


وما دمنا بصدد تشخیص حالة الوعي البتور التي عاشها العرب فى 


القرن العشرين فأوصاتهم إلى ما هم عليه الآن. من انعدام a‏ 
وفقدان الامجای لعل من الافضل آن نعود فندرس دور النخب 
لعربية فى عصري المماليك والعلمائیین. هذه النخب . کما يخبرنا 
التاريخ - ليس فيها حاکم ولا وال ولا قائد عسكري ولا صدر 
أعظم: أي ليس في موقع القرار السياسي أو العسكري عربي واحد 
على مدى الف عام! إن القيادة خبرة عامة متوارثة بالتراكم 
والممارسة التاريخية. وهي مستمدة اساسا من نو الوعي 
الاستراتیجی عند الشعب بأن له حرمات لا تمس ومصالح لا 
oS‏ التنازل عنها. وهي القيمة العريية التي عبر عنها الشعر اجاهلي 
بكلمة «الميفاظ): فتمدح القبيلة بأنها «أهل احفاظه كما يمدح بها 
الخليفة والزعيم. جاء فى لسان العرب: «الحفاظ: الذبٌ عن الحارم 
alll,‏ لها عند الحروب» واشافظة de‏ والوفاء بالعقد. 
والحفيظة: الغضب لرمة تنتهك من حرماتك آو جار ذي قرابة 
يُظِلمُ من ذويك أو عهد يُنكث. قال الحطيعة: 
يسوسون أحلاما بعيداأنائّها 

وإن غسضبوا جاء الحفيظةٌ ولج 
واحفظات: الامور التي bis‏ الرجل أي تغضبه ur‏ 
او في جیرانه». 
فلكل أمة مجموعة من المقدسات والمصالح ید يجمع الرأي العام على 
امحافظة عليهاء والنخب البدعة في الأمة تسمى blab | Jah‏ 
لأنها هي التي تقرر متى تستنفر الناس للقتال حفاظاً على قيمة 
معنوية أو مصلحة قومية. 


YA 


تاریخ كفدان Day‏ الصیر 


- فاذا لم نجد عربياً في موقع قيادي» فمن هم النخب العربية 
وأين نجدها فى مجتمعاتنا التاريخية؟ يقال إن العرب 
احتفظوا بالفقه» فقد فوض المماليك منذ أيام الظاهر یرس 
51/19/1599 ١م)‏ لقاضى القضاة كل ما يتعلق بالأمور 
الدينية من صلاة وصوم وزكاة. ويحدثنا المؤرخ الباحث 
خالد زيادة عن بروز دور علماء فى القرن السابم الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي. ويستدل على ذلك مما رواه ابن إياس 
في «بدائع الزهور في de‏ الدهورة بأن القاضى تاج الدين 
ابن بنت الأعر هو الذي أشار على سشجرة 7 الدر بأن TIA‏ 
من الامیر أييك «فأذعنت وبايعته بالسلطنة). كما يروي ابن 
pl‏ الماليك عقدوا مجلساً موسعاً من الامراء والقضاء 
والعلماء حين بلغهم في القاهرة أن Nov) eis ala‏ 
١4‏ وأن هولاكو يزحف إلى الشام قاصداً القاهرة. 
وكانت البادرة في هذا المجلس للشيخ عز الدين بن عبد 
السلام» الذي رأى أن تسلم السلطنة لمن يستحقها لوجوب 
مقاتلة المغول» فبايعوا الاتابك قطز. وعندما استقر قطز في 
السلطنة عين القاضي تاج الدين وزيراء فجمع بين القضاء 
والوزارة. 

وفي كلتا الحالتين لا يعدو دور القضاة آن یکون دورا 
استشارياً لأن الحل والعقد يبد المماليك. ومن جهة ثانية فان 
تولية الوزارة للقاضي تاج الدين Sele‏ والبلاد على أهبة 
حرب لا تعرف نتيجتها. وكان الفقهاء هم الذين يتوسطون 
بين النقابات والمماليك. فتعيين قاضى القضاة رئيساً للوزارة 
یقصد به تتشیط دور الفقهاء في تهدئة العامة لصالح الحكم 
المملوكي في فترة الحرب. أما زواج شجرة الدر فكان هو 


YA 


الأمة المشلولة 


الحل الوحيد الممكن أمامها لكي تحتفظ بمكانتها وتحل أزمة 
السلطة المملوكية في مصر. وفی خخطوة تالية أشار الشيخ 
تاج الدين على الظاهر برس ul‏ أربعة قضاة على 
الذاهب الاريعة. یعلق الورخ خالد زيادة: 
دهذا الإصلاح الذي بدأ العمل به سنة 551ه/ 1719م كان من 
شأنه أن sy‏ إلى توسع لهيثة العلماء ا مرتبطين يأجهزة القضاء في 
كل ea‏ 
ايتعلق الأ 7 الأصل بدمو قريد re‏ العلماع فر ao‏ التطورات 
التي أفضت إلى قيام الدولة المملوكية. فقد استلزم إخضاع مصر 
للسئّة: منذ الأيوبيين؛ دوراً اسبنائياً للعلماء. أما سيطرة المماليك 
كطبقة عسكرية وغرييةء فقد تطلبت تحالفاً مع طرف أهلي في 
قيادة quis!‏ وكان العلماء الفعة yl!‏ هلة لهذا الدور». 

لسلطة ولم یمط للعرب أكثر مما كان لهم وإن وسع قاعدة 

المنتفعين بالحكم المملوكي «وقد توحدت مصالح العلماء مع 
و«الدور الحاسم) هنا يعني لیت | al‏ السئية في pee‏ 
ومنع الصرین من العودة لي الذهب الفاطمی الذي يعني 
الإطاحة بالماليك وإعادة المغاربة إلى الحكم. مما جعل 
الماليك في حالة حاجة دائمة إلى خدمات الفقهاء العرب 
دون أن يعنى هذا مشاركتهم في السلطة. 


a ls (1)‏ كالب السلطان (ریاض الریس للکتب والششره لندت» ۰0۱٩۹٩۱‏ ص 
hap leg ۳ ۶‏ 


تاریخ شفنان Sai}‏ اتصیر 


ولكن بعد لاثمائة عام لم يكن العثمانيون بمثل الاحتياج 
المملو كي. فتبنت السلطنة العثمانية المذهب الحنفي وجعلت 
قاضى القضاة ترکیا مثلما عينت قضاة من الأتراك 
للمذهب الحنفي في المدن الرئيسية» فلم بیق للعرب - حتی 
فى الحيز الفقهی - شأن یذ کر: 

ووبخصوص الافتاء الحنفي» فان السلطان سلیمان آمر بتعمیر التكية 
السليمائية بدمشق سنة 7 ؤه/م as thee‏ الیها مسجدا 


جامعا ومدرسة عظيمة شرطها للمفتي بد مشق. وبناء علی ذلك» 
فان تعیين اطفتي الحنفي كان یصدر عن استانبول مع تحدید و ظیفه 
تدریس السلیمانیة). 


اي آن العثمانیین فرضوا الذهب الذي اختاروه واحتکروه لعلمائهم 
الأتراكء وفرضوا E‏ المدرسي . وجعلوا إعداد tall u‏ 
اختصاص ert‏ ا حلية وأر وأربع مر مراحل ضمن المدارس الكبرى: 
والملقت للانتباه أن قلة من أبناء العرب قد وصلوا فعلاً إلى 
الدر جات العلمية الأخيرة و النهائیف ومثل Lia‏ الأمر كان a‏ 
الإقامة الطويلة في استاتبول وملاز Zu‏ العلماء الکیار واصحاب 

النفوذع وشو أمر y‏ يتيسر إلا لأفراد EJ‏ 
وهكذا أبعد العرب عن ٠‏ الفمّه وعن مناصب القضاء العلياء ولم يق 
بين أيديهم Y‏ ثقافة فقهية متو سطة تصلح للأحوال البسيطة في 
المدن والقرى oe‏ قضايا ds‏ والزواج والطلاق والتعليم. ومع 
ذلك فقد كان بعض الولاة يقطعون الرواتب عن هؤلاء. أما 
الأوقاف في ملينتهم» Le‏ وحدهم مح ¿JUN‏ و أوجد عائلات 
محلیة تتوارث الملم وتشكل نقابة ذات تقاليدك» بحيث يتصور 


YA 


الأمة الشلولة 


والفقه على شیوخ مشهورین في بلدان عددة. pole}‏ انتاج النموذج 
بودي إلى إعادة de‏ العلم 43\3 wher Ja Ar‏ وقد حلد اجبرتی 
هستوی الفقهاء في y A‏ الثامن عشر بقوله: 


وان Jal‏ الأزهر y‏ يشتغلون بشیء من العلوم الرياضية Yi‏ بقدر 
الحاجة الموصلة إلى علم الفرائض والمواريث» AN Jal N‏ 
غالبهم فقراء وأخلاط مجتمعة من القرى والافاق فتندر فیهم 
القابلية Dis‏ 


هذا هو المستوى الوسطى للثقافة وقد يتجاوزه نابغة أو 
طموح يتقرب إلى الولاة أو يرحل إلى استانيول. هذا 
الستوی لاقی تحدیاء Y‏ من Cole‏ الثقافة العقلية» بل یلته 
الثقافة اللاعقلية المتمثلة فى الحركة الصوفية. وهذا 
¿LS La‏ هابط يؤدي إلى العدمية. ذلك أن جوهر الفققه 
المملوكي - العثماني يجعل القيقة في التقلید والتقل» وهما 
منهجان يحيدان العقل فلا یعتمدان علیه ولا hal,‏ 
السلطة في النص مستمدة من الماضي البعيد فالأبعد. هذه 
كانت حال الثقافتين في القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الیلادی سواء في أوروبا أو في العالم الإسلامي. 
سلطة jedi‏ یتحداها طرفان: معارفب عقلية متراکمة 
مدعمة بکشوف مادية تعر ضها علی التجربة التي تشهد لها 
الحواس ويحا كمها المنطق» كما حدث في أوروبا إلى القرن 
السادس عشر آو كشوف صوفية تعتمد موأهب فردية 
بعجربة داخلية فريدة يرى فيها صاحبها «ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر4 فیخرج منها وقد 
امتلك حقيقة فوق هذا العالم ووراء الحواس» وتعتبره العامة 


.۲ ۷۷ ص‎ hie عحائب الأثار,‎ ¿e (T) 


۳۷ 


ناريخ قفنان إرادة الصير 


قد كشف عنه الحجاب فهو ينطق بلسان عالم غير هذا 
العالم. وتصبح له کرامات فیخبر بالمستقبل وتطوى له 
المسافات فينتقل برمشة عين من القاهرة إلى مكة.. الخ. 
هذا التحدي الفوق عقلاني هو الذي جابه ثقافة الفقهاء 
وأحرجها بدعوى أن الفقه ينظر إلى ظاهر المعنى في النص» 
أما المتصوف فيغوص في باطن معنى النص ويستخرجه 
بالتأويل. ye aaa)!‏ في العالم والتصوف انسحاب من 
التاريخ. لذلك اجتذب العامة فلما شجعه العثماتيون التحق 
الفقهاء بالمتصوفة. مع بعض Lin‏ بحتی أن علماء 
الأزهر افتوأ a Sy ou‏ الأولياء y‏ تنقطع لع الوت وأن 
إنكار اطلا ع الأولياء على اللوح احفو ظ Deer y‏ 


هذه هي أحوال الوعي العربي صعوداً ia,‏ خلال 
سبعمائة عام مملوكية وعثمانية. فکیف کان - بالقابل - 
الوعی عند المثقفين العشمانین؟ 


لا أدري إن كان الدهاء أو الدراسة قد أملى على المؤرخ 
الباحث خالد زيادة أن يقسسم كتابه وكاتب السلطان؛ إلى 
قسمین متقابلن: العلماء (يعني الفمهاء العرب) وكاتب 
السلطان (يعني المثقفين العثمانيين). ومهما يكن من pl‏ 
فأنا أقدم هنا قراءتي الخاصة للوقائع التى حشدها المؤلف في 
As‏ 


والفقهاء فإن القوانين العشمانية والعلوم الدنيوية تمثل نقطة 
الارتكاز المرجعية لدى الکتّاب الذين تسلموا الناصب 


AT ص‎ th الجبرتي» المسدر نفسهء‎ (Y) 


۳۳ 


الأمة المشلولة 


الإدارية في الدولة: «يقف رئيس الکثاب على رأس 
الستشارین في الديوان» ويحتل مرکزا مساوياً للدفتردار 
وأغوات العسكر بصقته عضوا في الدیوان. ویعمل جمیم 
هؤلاء تمت إشراف الصدر الأعظم. إلا أن رئيس الکتاب 
y‏ من أن یتخطاهم. .. في الوقت الذي أصبح قبه 
المسؤول عن العلاقات الخارجية مع الدول الاخرى) حتى 
صار متصب الصدر الأعظم متداو لا بین العسكر والکتاب. 
في ما يلي سنقدم Los‏ بمؤلفات هؤلاء الكتاب AN‏ 
- حکم سليمان القانوني ما بین O‏ 
هذا الوقت البکر من عز السلطنة ألف له وزيره الكاتب 
لطفي باشا رسالة «أصاف نامته «هذه الرسالة بالذات 
تعرض على نحو ملفت للانتباه العاهات المبكرة التى يجدر 
التصدي لها... العسكرية والخزينق» إضافة إلى فقر 
الفلاحین» . 

مراد الرابع ۱۲۲ - ۱۰4۰ع) کان مستشاره الکاتب 
قوجي بيك الذي رفع إلى سلطانه سنةه ۸۱۱۳۰ رسالة 
(تلخص آسیاب الضعف والفوضی فی الدولة. فمن ناحية 
تتصب انتقاداته بشکل حاص على النظام العسكري 
الاقطاعی بسیب ما تطرق الیه من فساد. ومن ناحية انیت 
ينتقد جهاز العلماء إذ إن العلم قد انطفأ... وأصبحت 
المناصب العلمية تباع وتشرى». 

- مصطفى بن عبد الله آفندي العروف باسم کاتب جلبي 
والذي وضع مؤلفاته تحت اسم حاجي خليفة (۱۱۰۸ - 
۷ ام) رفع رسالة إلى السلطان محمد الرابع سنة 
۳ ام بعنوان #دستور العمل في إصلاح الخلل» عالج 


Tt 


ناريخ شققدان ارادة الصیر 


فيها الإصلاحات التي يقترحها على السلطان: تخفيض 
حجم اجیش» معاجة العجز فی الخزينة» الحد من 
الإسراف» ¿blas‏ فقر الفلاحين» واستعان كانتب جلیی 
براهب فرنسي لترجمة «أطلس مينورة وكتب أخرى في 
Ash jr!‏ 

سه في al ey UVA‏ خسن هزارفن «تلخيص OLS‏ في 
قوانين آل عثمان) وهو یوجه نقدا صارماً لفساد الوزراء 


وما إن حل القرن الثامن عشر حتى تولى الكبّاب الأتراك 
استيعاب العلوم الحديثة والتعريف بالنهضة الأوروبية. وإذا 
كان حاجي خليفة قدم ابن خلدون للأتراك فان المؤرخ 
منجم باشي في 5„ db‏ «جامع الدول» کتب تاريخ أوروبا 
وصولا | إلى لويس الثالث عشر في فرنسا وليوبولد في ألماتيا 
والحرب الأهلية وإعدام الملك شارل في إنكلترا. واستخدم 
الوزیر ابراهيم داماد (۱۷۱۸ - ۱۷۳۰م) كل نفوذه 
لإدخال مطبعة تركية إلى استانبول» وقد أخذ موافقة شيخ 
الإسلام عليها «شرط عدم طباعة الكتب الدينية) 
(۱۷۲۸ع) اشرف على المطبعة کاتب نر کی أسمة 
|براهیم متفر قف فطبع بعض کتب کاتب جلبي» ثم ; 

رسالة من تأليفه بعنوان «أصول الحكم في ظا الأم» 
(Y1)‏ عدف خبلالها بأنظمة الحكم المعروفة في العالم» 
مستتدأ إلى معرفته باللغة اللاتینیق فتحدث عن أنظمة 
«المونارشي والارستفراطي والدعفراطي». ویلح علی ضرورة 
علم اجغرافیا والعلوم العسكرية الاوروبية «فالروس لم 
يتقدموا الا بسبب اعتمادهم السلاح والتنظيم الأوروبيين). 


To 


الأمة المشلولة 


وحين تطرق إلى التنظيم القانوني للدولة کتب هذه 
الملاحظة المدهشة: 

وإن الشعوب المسيحية ليس لها في أيامنا الخاضرة قوانين مقدسة 
تتعلق بإدارة أعمال الحكومة. أي ليس هناك قانون مرسل من الله 
يتعلقون به دينياً في شؤون التشريع أو في القرارات الشائكة لإدارة 
الدولة. انهم یتعلفون فقط بقوانين وتشريعات بشرية نانجة عن نور 
العقل وحده». 

وشهد القرن الثامن عشر سفارات الكتاب إلى أورويا 
وتسجيل مشاهداتهم. فقد قام الكاتب محمد جلبي أفندي 
بسفارة إلى باريس سنة ۰ کتب على أثرها تقريراً 
مفصلا 9سفارة نامة فر انسةه أعطى فيها انطباعا عن انتظام 
العسکر وازدهار العمران ونغو الصناعة. وقام الکاتب امد 
رسمي بككتابة رسائل عن سقاراته في فيبنا وبرلين ومشار كته 
في القاوضات مع روسیا اثر حرب ٤۱۷۷م‏ حيث الف 
#خلاصة الاعتباره لیشرح أسباب تقدم الروس وتأخر 
الشمانین. وفي 1947م أوفد سليم الثالث كاتبه راتب 
أفندي ليطلع على لاوضاع في الامپراطورية النمساوية - 
الهنغارية فكب تقريراً في ps Uy comio Blas‏ 
أراء بعض المفكرين الأوروبيين حول الحكم والدولة. 
فا لیکو مة وجدت al‏ العامة والامن: 


ae‏ الدول الأوروبية: القوانین وال سسات والتشریعات والضرائب 
التي توضع من قبل ملوكهم تخضع للرقابة من قبل الناس على 
احتلاف طبقاتهم. فطالما يدفع الناس ما عليهم من ضرائب في 
أوقاتهاء فلا الملك ولا الضباط ولا الموظفون يتدخلون في شؤونهم 
ورغباتهم: فالفرد في هذه الدول يقول ما يريد دون أية قيود على 
ما کله و مشربه أو ذهابه وإيأيه4. 


ya 


al BACA تاریخ‎ 


تطور العالم الخارجي فيعرف اختلاف القوانين وأنظمة 
الحكم وتقاليد العديد من المجتمعات وأسباب تقدمها 
ويقترح طريقة للتعامل معهاء وطريقة آحری للحاق بهاه 
الذي پد هد تحدیدا lass‏ فی هدا ¿Ll‏ وبی فيه يرى 
oleae‏ غير المجتمع الذي ولد فيه وعاش وتعلم ثقافة 
تم 43 في مصالح الناس اجر ئية» والعالم قد لا یتجاوز 
حدود قریته أو مدینته. وحین یفعل» فتنفتح له الدنیا فانه لا 
ینفتح لها بل بستقبلها بعقل منغلق, لا لنقص فى الذكاء أو 
تضارب في المصالح بل لأن بنيته العقلية قد نشأت على 
التصلب والجمود ورفض الجديد باعتباره بدعة» وتقديس 
السلف باعتبارهم قدوة تستقطب حياته وتوجه طاقاته نحو 
تكرار حرفي لما رأه منهم أو A‏ عنهم إلى أن تعدو 
شخصيته نسخة Gb‏ الاصل عن شخصيات السلف 
فيسعى عندئل او خلال aye idas‏ الشخصي »؛ إلى حویل 
السلف كما ارتسم فى ذهنه إبان عصر التأسيس الذهبى. 
بهذه الالية يتم إلغاء الزمان» ويفقد الماضي ماضويته 
0۳ معنی تاریخ بي يفقد التاريخ تاریخیته. فتكتسب 
شيء كان ماما وسوف ییقی علی هذه الشا کله سو ی آن 
آبیالا تفنى وتحل محلها أجيال في الأمكنة ذاتها وتؤدى 
الأدوار ذاتها وتمضي بصمت وسکون. بات فی الزمان 


۳۷ 


ج - 


الأمة المشلولة 


وثبات فى الاحساس بالکان وثبات فى أساليب الحياة 
وطرق التعبير عنها 


سلفي عقلي أو ترجه عاطفي أو يان عقيدي أو تطور ذكري هذا 
je‏ همود اله في مضع سعوق كيا في كل 
ې سل تا دا مب سر کر ها مر 


وإذن - ولنفهم هذه المسألة بدقة ‏ فان الرکود والهمود وعبادة 
السلف والظر علی الاجتهاد: بل وحتی كثرة التلخيصات 
والشروح والحواشي لتأطیر التص یاطار مفاهيمي نع عنه التأويل: 
كل ذلك نتيجة للوضع الأونطولوجي الذي يوجد عليه اجتمع 
ويخطىء من يظن او یستنتج عكس ذلك. والاتجاهات الصوفية 
والباطنية هي الاحری نتيجة. 


لقد انسحب امجتمع العربى من التاريخ بعد أن أرهقه التاريخ. إن 
ستة قرون من الغزو الداخلى والخارجي (ما بين القرنين العاشر 
والسادس عشر) استنفدت طاقات امجتمع العریی واستهلکت 
حياراته التاريخية بأكملها تقربياً. وقد حوصر من الشرق والفرب 
في آن واحد» غير ان الغزاة الذين جاؤوا من الشرق استقروا على 
AN‏ العريية في وسط اجتمع العربي. وبدلاً من أن يتحولوا إلى 
برولیتاریا دانعلية - کالزغ مثلاً - حافظوا علی تضامنهم القبلي 
وتراتبهم العسکری و سادوا اجتمع الذي غروه» ونوا طريقته في 


YA 


تاریخ Bas} aa‏ الصبير 


lt‏ بقدر Le‏ استطاعوا فهمها والتلاژم معها. و کان آوسع چسور 
التقاهم وأوثقها أواصر التعاون بين العرب والغزاة الأتراك ish‏ کل 
الغزوات التي جاءت من شرقي اسیا) هو اعتناق الأتراك لدين 
العرب. بتحول الأتراك إلى الإسلام انقابوا من غزاة للمسلمين إلى 
حماة A‏ وبذلك سا للخليفة أن ينح سیادتهم شرعية تجعل 
من تسلطهم تحالفاً بين شرعية عاجزة وقوة عارية. 


لقد کان ذلك من آکبر مفارقات التاريخ وأقساها سخرية. إذ 
توجب على الأتراك إذا أرادوا الاحتفاظ بمستعمراتهم العربية التي 
سكنوها وحكموها أن يدافعوا عنها ويحموها. iis,‏ وبدفاعهم 
عن مغاغهم صار الماليك والاتراك حماة العرب والاسلام ضد 
التتار الوثنيين وضد الفرجة المسيحيين! تلك هي التسوية التاريخية 
التي جعلت من الغزاة حماة ومن الحماة سادة وحکاما على مدى 
ألف عام. أما المجتمع العربى فقد انتقل من حضارة لم تستكمل 
نوها إلى حضارة متوقفة عن النمو. وهذا التوقف عن النمو هو 
الذي أوقع المجتمع في حالة الهمود yi‏ وانطفاء الوعي. إن وضع 
الكمال السرمدي الذي وضعت الأمة العربية نفسها فيه جاء من 
هذه التسوية التاریخیه بینها وبین غزاتها: فهي إن كانت انهزمت 
آمامهم عسکریا فقد انتصرت علیهم حضار یا واستوعبتهم بل 
وسخرتهم لأهدافها حيث وضعتهم في مواجهة دائمة مع الغزاة 
الاخرین فامنت دار الاسلام منهم وبهمء حتى بدا ar‏ الوضع 
المفارق أشبه ما يكون بحكمة خفية أنجز العرب من خلالها کل 
مهامهم التاريخية وحققوا رسالتهم الإلهية بحيث لم يبق عليهم 
سوى أن يحافظوا على هذا الوضع المقدس. وهذا هو السبب في 
أن كل شيء كان مغلفا بسحة من التقدیس. والمقدس سر يقتضي 
التسليم له والإيمان بهء ولا یجوز معه السوّال عنه آو الشك فیه آو 


۳۹ 


الامة الشلو له 


تحليله أو تعليله. لا مجال للعقل فى فهم السر. والسر هو ذلك 
الوضع الملغز الذي وجد العرب أنفسهم فيه نتيجة التسوية التاريخية 
التى فرضتها سلسلة من الحوادث التاريخية العظمى التي لم يخطط 
لها العرب ولم يشاركوا في صنعها ولم يفكروا في قرار لمواجهتها 
أو ظتوا أنهم واجهوها وأخفقواء لكنهم وجدوا فجأة أن الغزاة 
الذین اجتاحوا اجتمم العربی من الشرق قد تحالفوا معه وأصبحوا 
حماته . هذا الانقلاب في وضع الأتراك من غزاة إلى حماة بدا للعلماء 
إحدى المعجزات ومنّة من الله أنعم بها عليهم وأوجب عليهم أن 
يحتفظوا بها مهما كان الثمن: «ؤولا تستوي الحسنة ولا السيكة إدفع 
بالتى هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ول De‏ 


لقد كان الأتراك مرتاحين لمواقف العلماء واتجاهاتهم فتركوا لهم 
نسيير شؤون ألياة اليومية والغرق فيهاء بينما انفردوا هم بشؤون 
السياسة العليا ووضع استراتيجية لبناء وطن وأمبراطورية» مما أوجب 
عليهم الاحتكاك بالدنيا ومعرفة التطورات الطارئة على المجتمعات 
الأوروبية ومحاولة اللحاق بها ومسايرتهاء كما أنهم أتاحوا للنخب 
التر كية الخقفة فرص اكتشاف التقدم وأعطوا Kandel ote‏ حرية 
التفكير والتعبير: فما إن هل القرن التاسع عشر حتى کان الکثاب 
الأتراك وبعض فقهائهم يطالبون بالتحديث ويعملون له على كل 
صعید. فيما اتسمت مواقف الفقهاء العرب بالسلفية والتقلید 
وامجمود الذي دفعهم إلى مقاومة كل إصلاح. ولم يكن ذلك 
موقفا فکریا واعیا بالاسباب والتائج» بل کان نتيجة انعزالهم 
وانقطاع کل صلة لهم بالواقع حتی صاروا یخافون من کل تغيير 
ومن کل ملامسة للواقم. والامثلة التي حفظها لنا التاریخ صاعقة 


E, 


تاریح BAS AAA‏ الصير 


«يذ كر البديري ane‏ سنة ۱۲۱ YEA‏ نا ما جری بين 
والى الشام أسعد باشا العظم والعلمای حين دعاهم إلى تسلم البلد 
وصنعتنا مطالعة الكتب وقراءتهاء فقال لهم: هذا قراركم وكيف وأنتم 
الاعیان. فقالوا: LEY call Lal‏ أعيان الشام القبوقول Sy‏ 
الانكشارية)» فقال لهم: هذا قراركم وقد تحققتم بأن أعيانها 
والمحافظين لها القبوقول. فعند ذلك أرسل خلف رؤساء القبوقول 
وسلم G4) AL!‏ 
وقد سنحت القر صه للعلماء العرب أكثر من هرة للمشاركة فى 
تغییر الاوضاع لکنهم أحجموا خلال الامتحان الذي واجهوه. 
العساکر الصرية سنة ۱۱۸۵ه/ ۱۷۷۱ فقد عیروا عن ولائهم 
للدولة العثمانية ورفضهم الشاركة في ا q‏ ۳ د أراد 
سيط ته إلا أن العلماء رفضوا le, (a‏ فی تلك اللحخلة 
الحرجة عن ولاء مطلق للدولة العثمانية: 
«هده بلدة حصرة مولانا السلطان» و نو جیه هذه المنأصب )4 Ys‏ 
يصح من ab‏ 


a Sl آحمد عرة غید‎ Gas حوادث دمشق اليومية.‎ ¿GA أحمد البديري‎ (o) 
ص ۰۱۱۱ قلا عن خالد زيادة.‎ ۰۱۹۵٩ (القاهرف‎ 

)1( سلیمان آحمد انحاسني, حلول التعب والآلام بوصول أبي الذهب إلى دمشق 
الشام؛ at‏ صلاح اشجد (یروت» ۰۱۹۸۰ ص ty‏ تقلا aj te os‏ 
ص لل .١ ١‏ 


LA 


الامة الشلو لة 


ونحن نخالف الوّرخ خالد زيادة في تعلیله. فالولاء للسلطان قناع 
يخفي حقيقة التهرب من السولية لانعدام اس الاستراتيجي 
بوجود عالم أفضل وإمكان تغيير الوضع الحالي. وحتى لو كانوا 
يعرفون بوجود عالم افضل فإنهم لا يانسون من أنفسهم القدرة 
على تغيير اجتمع - بمعنى قيادته إلى هدف عقلاني مرسوم. إنهم 
يؤثرون تسليم مصيرهم لغیرهم كي یقرر» نيابة عنهم مصير 
مجتمعهم. فاللسألة ليست في جهلهم بوجود تقدم في مجتمع 
ca‏ وإتما فى عجزهم عن تخيل مصير آخر خخارج التسليم للغير. 
والدليل على ذلك ما أورده الجبرتى فى أحداث سنة ١١١١ه/‏ 
۰ م أن حسن باشا ميعوث السلطان قد اجتمع بالعلماء [في 
مصر]» وخاطبهم: 

«کیف ترضون أن يملككم مملوكان كافران» وترضونهم حکاماً علیکم 

یسوموتکم العذاب والظلم ناذا لم مجتمعوا علیهم وتخرجوهم من 

۱ pS 
فلو كانت القضية عند العلماء العرب قضية ولاء .للعثمانيين‎ 
بوصفهم سلطة حامية للدين» لتوجب على علماء مصنر أن يشايعوا‎ 
ولو كانوا يرفضون السلطان والمماليك‎ ALIN السلطان على‎ 
لطلبوا مساعدته واشترطوا استقلالهم عنه. لکنهم کانو! منسحبین‎ 
من الكفاح في سبيل أي مشروع اجتماعي لانه یقع وراء تصورهم.‎ 
إذ أجايوا مبعوث السلطان:‎ 


Mas ويد‎ Oud hare أي المماليك - خصية‎ - 5 Y 5a 
وقد أجابوا نابوليون حين دعاهم إلى تأليف حكومة:‎ 
ص ا‎ >» E تاریخ عحائب الأثار‎ ze (Y) 


EN 


تاریخ Aa‏ إرادة الصير 


«إن سوقة مصر لا يخافون الا من الأتراك ولا يحكمهم 

wor | 

سواظم . 
إن العجز عن تقرير المصير وفقدان الإحساس بالفرص التاريخية 
السائحة هو الذي يفسر مقاومة العلماء لإصلاحات إبراهيم باشا 
خلال فترة حكمه لسورياء مثلما يفسر إحجام العلماء عن تولى 
السلطة وقيادة جتمع حلال أربع سئوات تلت انسبحاب الجيش 
الفرنسى من مصر. فقد كان المماليك ضعافاً وكذلك لم يستتب 
الأمر للوالى العثمانى الذي دعا العلماء إلى المشاركة فى السلطة. 

يقول الجبرتي: 

وإن العلماء لما خرجوا من عنده وركبواء لم يزالوا سائرين إلى أن 
وصلوا جامع yy gill‏ فنزلوا به وجلسوا وهم في حيرة متفكرين فيما 

AOS 
وإذا كان كل ما أوردناه سابقاً قد حدث وللدولة العثمانية مسكة‎ 
قد احتل بلاد الشام‎ LEL من منعه تسوع الإيمان بهاء فان ابر اهیم‎ 
ضعف‎ Oba قرابة عشر سنوات (۲ ۱۸۳ - ۱۸4۱م) ظهر فیها‎ 
علماء بلاد الشام الاصلاحات التی آدخلها ابراهیم باشاء ثم عادوا‎ 
وقبلوا بها عندما فرضها العتمانیون, مما يدل على أن رفضهم‎ 
وقبرلهم لم یکونا عن تفکیر بل عن اعتيادهم الانسیاق للعثمانیین‎ 
السلطنة وهي تسلم الجزائر للغر نسيين»‎ cnall مع انهم راو بأم‎ 
الأوروبية فوة مصر التاسّعة وهم يعلمون أن‎ US gal رضوا أن تهدم‎ 
Ue] العثمانیین عاجزون عن آي شيء. فهذا ليس إسلاما ولا‎ 


NAL المصدر نفسه. ج ۰۲ ص‎ (A) 
OVA uF 91 E ¿end المصدر‎ (4) 
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الأمة المشلولة 


بالعثمانيين. إنه إرادة مسلوبة تعطى قيادها للسيد الذي طوّعها. فقد 
حاول إبراهيم باشا إقامة سلطة مركزية تلغي كل السلطات 
الوسيطة من إقطاعيين ومتزعمين ومشايخ» وألغى التمبيز بين 
المواطنين على أساس الملة والمذهب في محاولة لإنشاء روح مواطنة, 
وكخطوة ديموقراطية في الحكم احلي شكل إبراهيم باشا مجالس 
في المدن راعى فيها تُثيل الفئات والطوائف: 
(فجعل مجلس دمشق عؤلقاً من الأكابر والأعيان وأبناء البيوت 
والتجار وأغوات احارات. وانتفی اثنین من وجوه التصاری فأجلسهما 
لأول مرة في تاريخ الشام جنباً إلى جنب في هيئة حكومية مع 
اخوانهم gli!‏ 
ولتشکیل جیش محلي فرض ابراهیم باشا التجنید الاجباري في 
بلاد الشام والباية علی الافراد ووضم الاوقاف تحت اشرافه. 
حين عاد العثمانيون إلى حكم بلاد الشام (منتصرين) شكلوا في 
كل مدينة ديوان مشورة یعاون الوالی» وحاولوا المساواة بين 
المواطنين على اختلاف اديانهم ومذاهبهی وتنظيم الضرائب 
وفرضوا التجنيد الإجباري» وقد ساعدهم العلماء في ذلك كله. 
فأين المنطق في هذا الموقف؟ ألم يطلعوا على التنظيمات الحديثة 
التى أعلنها السلطان عيد امجيد فى خط شريف كلخانة عام 
۹ (م؟ أي: لماذا قاوموا المصريين وقبلوا العثمانيين؟. 
التفسير الحقيقى هو أن العلماء فى رفضهم وفي قبولهم ليس لهم 
دور في اجتمع: 
دوفي كلتا الحالتين فإن موثرات التحدیث کانت تأتي من امخارج» 
دون أن يكون للقوى امحلية إسهام مباشر فیها. علی العکس من 
ذلك» فإن القوى انحلية المتمثلة بالاعيان والعلماء على وجه 


۰۱۰۳ أسد رستمء بشیر بن السلطان والعزیز ریروت» ۱۹۱۰ ج ۰۱ ص‎ )٠١( 


£2 


تاريخ فقدان إرادة الصير 


الخصوصء التي أنيطت بها مهمات di‏ والإشراف على 
الاصلاحات. قد عبرت عن نرعة محافظة متشددة عززنها قوی 
الصوفية التشطة. کما عززها نزوع العلماء لی التمسك بالتقالید 
التي درجوا عليهاء والتمسلك بالامتيازات التي عمل المصريون على 
نزعها من أيديهم OG BL‏ 
على أن قصة هذه الأقلية النخبوية المشلولة لا تقف عند هذا الد 
فتأییدهم للعثمانيين جعل هؤلاء يشركون هؤلاء العلماء في i,‏ 
الإدارة والحكومة والقضاء واجالس البلدية» كما استعادوا الأوقاف 
وعائداتها: 


دفقد استفادوا من إشرافهم على تنفيذ الإصلاحات» فسخروا 
القوانين لمصالحهم الخاصة؛ وعملوا في التجارة» ولکوا الأراضي 
والقری» وجنوا ثروات على ساب الفلاحين.وييئما كان هدف 
التنظيمات هو إزالة الغبن والظلم» فإن العلماء تغاضوا عن ذلك 
ومارسوا بأنفسهم سياسة بعيدة عن العدالة» ومارسوا سلوكاً يذ كر 
بعلماع الأزهر الذين انشغلوا عن علومهم بمراكمة التروات على 
حساب الفلاحين. إلا أن العلماء الذينٍ سخرو! القوانین لصالهم 
الشسخصية والعائلیت عرقلوا في واقع الامر التحديئات التي كلفوا 
السهر على تطبيقهاء وأهملوا منها ما اعتبروه منافیاً للشریعة... 
ووقف العلماء ضد تطبیق الساواة بين أبناء الطوائف الختلقة - 
وخلقوا الصعوبات للاْعضاء غیر السلمین في اجالس... و کانوا 
فی احاکم یتفادون قبرل شهادة غير Dr‏ 

لقد كان العلماء العرب من اسیات فشل التنظيمات العثمانية, 

وكانوا Yi Sule‏ في افشالها یس جمودهم الناجم عن 

عطالتهم التاريخية. وهي عطالة تتزايد وتتسارع كلما امتد بها 


AVE زیادق الصدر نفسه. ص‎ N) 
ATY ص‎ und all KIT) 
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الأمة المشلولة 


الزمان بشكل مطرد والی» تمثله المعادلة التالية: 
العطالة التاريخية = كتلة الجمود × الزمان 


مشكلة الأتراك بشكل عام أنهم ظلوا ألف عام يطردون العرب من 
مجالات الحياة السياسية والعسكرية حتى انقطعت النخب العربية 
عن  Ll‏ مساهمة عملية هادفة. aa‏ على 3 تسیر فك الحياأة 
اتعضت مصلی: ة الدوة العشمانية أن تقلب من دولة قروسطية A‏ 
ال ب كمنظومة قوانين جزئية اما الشريعة ی نکر جما 
مؤمنة تكون فى مقدمة Clad‏ العالية إذا أرادت أن تحمل 
رسالتها إلى العالم. فالشکلة لیست بين الشريعة والقانون ولیست 
مجم pil bg‏ لمع a‏ وقد أدت ظروف 
التاريخية التى حلت بالنخب العربية وقطعتها عن الحضارة العربية 
وعن کل حضارة IAS‏ معنی الفعل الا جتماعي وقاومت كل 
تخییر في عالم صار مبدأه التغيير. غير أن السلطنة العثمانية ضاقت 
ذرعا بجاو متهم فشردتهم عن أعمالهم ومدبهم. قلما رأوا التغيير 
حفيقة واقعة آثروا مناصبهم على مبادئهم: 

«وقد حدث في نهاية القرن التاسع عشر آن عملت الفئات الدنية 

علی الاندماج بالطبقة الا کمة في استانبول؛ فأوفدت أبناءها 

ليتابعوا محصيلهم العلمي في عاصمة الدولة. وعلی الغرار نفسه 
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فان بعض أبناء العلماء» الذين كانوا يراقبون انحسار نفوذ آبائهم 
التدريجي تحولوا إلى الحياة المدنيةء وتابعوا تحصيلهم العلمي في 
المعاهد الحديثةء بدل وراثة الوظائف الدينية» وانخرطوا في الدمط 
الذي تفر ضه Das a‏ 
على أن هذا لم يغير من الأمر شيئا. فالتعليم یخرج موظفین 
مطیعین, ما القادة التاریخیون فهم نتاج مارسة جماعية مستمرة 
لتشكيل العالم أو المنطقة وفق روية محددة للمصلحة القو مية 
بحسب روح العصر. ولدلك فإنهم حين نشبت الحرب العالية 
الأولى توزعت النخب العربية بين العثمانيين والفيصليين» ولم يكن 
لدی الفیصلیین سوی أن يعولوا على صدق الحلقاء ومعونتهم 
للدولة العربية المنشودة دون أي مشروع سياسي _ اجتماعي _ 
اقتصادي واضح. N ul‏ اك فكان لديهم مبادىء متراكمة خلال 
مائتي عام وشيء من الثروة والقوة والقدرة علی الناورة مكنتهم من 
ar‏ الاعتراف بهم من جاتب الخلفاء. الاهم من ذلك أنه كان 
لديهم تصور واضح عن نظام الحكم وأهداف التغيير Alas Y‏ 
فاستطاعوا فوراً انشاء دولة ونظام اجتماعي ومفهوم قومي فر ضوه 
دون عناء كبير. وأتصور أن فيصل بن الحسين لو بقي ملكا على 
سوريا لعانى كثيراً | من الاختلافات والانشقاقات بين عثماتيين 
وقومیین وعلمانیین ركانت الدولة ستنهار والأطراف المنشقة 
تستدعي التدخل الاجنبی» بسبب ضعف الوعی عند الشعب 
وفقدان الاجماع الاستراتيجي ین النخب التي ورثت العطالة 
التاريخية من أسلافها فلم تعد تحس آنها مسوولة عن مصیرها. 


(۱۳) الصدر نفسه. می 9" .١‏ 


¥ 





ist 9»‏ التحلف» ضد «وعي التقدم, 


۱ - ۱ 

حافظت السلطنة العثمانية على الصورة المملو کية 

للمجتمع العربي» ويمكن القول بأنها «نظمت» حالة التخلف 
«وقننت» وضعية التشردم. ونحن هنا لا نتحدث عن «مجزئة) 
سياسية» بل عن تأبید تفتت انجتمع تحت زعامات محلية إقطاعية؛ 
وتگریس شیوخ الطوائف والطائفية والاعذ بفکر سلفي یغمع 
الااجتهاد ويمنع التجدید ويعادي التقدم الذي کال یجتاح آورو با 
کالطوفان, إلى جانب التشدید علی العرب في هذه المسائل 
والتسامح مع الأتراك الذين بدأوا في الإصلاح منذ مطلع القرن 
الثامن عشر بالقضاء علی الانکشارية و حدیتث الجيش بإيفاد ضباط 
أتراك (دائماً: تراك) إ إلى أوروبا لدراسة علوم أوروبا وصناعاتها - 
أي قبل أن يبدأ محمد علي باشا بإرسال البعثات المصرية بحوالى 
مائة عام. ونتيجة لهده السیاسة اطل العرب على القرن العشرين 
بمجتمم ملوکی تتخلله اختراقات ثفافية غربية تقتصر علی نخب 
متناثرة في مصر وبلاد الشام والغرب العريي تتبعثر علی مساحات 
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الأمة المشلولة 


شاسعة تس معظمها لاحتلال seo)‏ تناولها قطعة قطعة نحت 


حدث عند إخحراج یوش y pal‏ من a‏ الشام Sala,‏ ابرا 
باشا عام ١1/841م.‏ 


كانت أوروبا الحديئة قد توصلت إلى وضع اول نظام «عالمي) 
يكفل مصالح دولها بحسب موازين القوى التي استجدت بعد 
سقوط تابليون عام 4 ۱۸۱ع. وهو نظام نالت فیه بریطانیا حصة 
الاسد» كما أن فرنسا لم تعتبر مهزومة بسقوط أمبراطورية نابوليون 
بل ترك لها مجال حيوي (أي استعماري) واسع. كذلك اعتبرت 
روسيا القيصرية فى عداد المتتصرين وأطلقت يدها في الأراضى 


احاورة لها في Lal oo‏ الا سلاهية وقي فى آوروبا الأرثو ذ كسية 
بشرط المحافظة على الأمبراطورية العدمانية. أما إيطاليا وألمانيا فلم 
تكونا قد Aue fl Lagido y aa‏ فلما حتقتاها اختلت موارین 
القوی في Le Lays!‏ اسسا في اختراق النظام العالمى الأول وإعادة 
انشاته بعل o [Al‏ العامة الأولى. 


غير أن النظام العالمى الأول لم يمنع الاحتكاك بين الدول الاورويية 
وخاصة حول السلطنة العثمانية. فكانت بريطانيا تخاف أن تصل 
روسيا إلى الدردنيل والبوسفور خاصة ARS‏ ثورات الرومان والبلغار 
والیو غوسلاف kn‏ العشمانیی بتدخل روسي مباشر» Ns‏ هنم 
بريطانيا ذلك ك وتكون على مقربة من مسرح الأحداث د میت الثورة 
اليونانية وأرسلت بعص قطع أسطولها A‏ و کان الشلك Nolan‏ 
بين فرنسا Liles ps‏ حول باد الشام. . لكن هذا وغيره لم نع 
الدول ور من تاسي خلانانها والاتجاد مع معاً ضد محمد على 


+ له 


pascal BAL ches ناریح‎ 


۱ الانسحاب إلى داخل حدود مصر. 
- تقلیص امیش با یکفی لدعم الأمن الداخلی. 
۳ - فتح الاسواق للبضاعة الأورويية على حساب الصناعة 
المصرية الناشعة )> 4 التجارة). 

وقع الإنذار حكومات إنكلترا وبروسيا وروسيا wile‏ آما قرنسا 
أن احتلت جزائر منذ par‏ کل ظلت السلطنة العشمانية 
الإسلامية sl‏ في نظر العرب. 
هذه البنود تبناها النظام العالمي الثاني الذي أعلن بعد الحرب العالمية 
الثانية فطبقت على ol pa‏ وهي الشروط داتها التي تطبق 
على العراق اليوم بصم dal‏ اشد من أي وقت مضی؛ اذ ان دون 
الثلائی ag As‏ حزيران/ پوليو ln y‏ بقو ة الإجماع وسراسة 
التخریب وطول مدة العقوبات ضد العراق باسم التظام العالی 
والجديد». 


إن الغرب ‏ بالحركة الصهيونية وبدونهاء ومعها ومن قبلها - حكم 
على المنطقة العربية بالفقر والتخلف والتجزئة. فهو يبني أزدهاره 
على إفقارنا وتقدمه علی فرض التخلف علینا وامنه علی تحطیم Lia‏ 
بسیب ویدون سبب. فالتجاوزات التي يتسامح بها مع كوريا أو 
تنم أو الخالغات التي قد تقوم بها الأرجنتين أو الصين - لكي لا 
نذ کر !سرائیل بسوء لامتلاکها اسلحة الدمار الشامل - یقابلها 
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الأمة المشلوئة 


الغرب بتفهم يدفعه إلى القبول بحل وسط. في حين ليس لدى 
الغرب مع العرب إلا الحل النهائي: الضرب مباشرة وبالواسطة ثم 
الحصار وبث الفتن حتى يصل إلى تدمير المجتمع البشري بعد أن قام 
بتدمير المرافق العمرانية مدنية وعسكرية بل وحتى امناظر الطبيعية. 
وما سوى ذلكء لم يقدم الغرب بأكمله للمنطقة العربية أية مبادرة 
حضارية تعينها على التكامل والتقدم حلال المائتى عام الأخيرة» مما 
يصح معه القول إنه فرض على العرب مجابهة مستمرة خلال 
قرنين. 


غير أن ما يثير الدهشة هو مواقف الانظمة العربية خلال الازمات؛ 
لا نه آشد عداء وأمعن تخريباً مما يفعله الغرب في معظم الأحيان. 
والسجل الاسود للعلاقات العريية - العريية أحقر من کل ما نتصور. 
ولو أنه لم يوجد من يجرؤ على کشف lega‏ سواء من الفکرین 
العرب و الاجانب» ولا أعتقد أن أحدا يعرف مقدار التبذير في 
امال والرجال في ما ترصده الأنظمة العربية ضد بعضها البعض. ما 
لا يترك الكثير لأي عمل بناءء لا على الصعيد الداخلي ولا العربي؛ 
Maas‏ عن العالمى. وهذا ما يجعل الاوضاع العريية تبقی علی حالها 
فى النظر والعمل الا |ذا دخل عامل خارجی لتغییرها. فقد طرحت 
مشكلة الدين والدولة منذ منتصف القرن الاضی وما زالت تزداد 
حدة. وقضية الوحدة العريية غدت مثاراً لالام لا حصر Ag‏ 
وانتهت لتکون مثارا للتندر العاجز. ولن نستعرض بقية القائمة 
وعلى رأسها فلسطين والتنمية والسوق العربية المشتركة. a‏ 
فحالة العطالة العربية تشكل ظاهرة pr:‏ العالم إلى درجة أن أحد 
الباحثين الأمي ركان حين أراد أن يعلل انعدام التحول الديموقراطي 
عند العرب لم Lo do‏ في أن DY pall‏ الديموقراطية اجتاحت 
العالم من موس كو إلى التشیلی بینما ازدادت الأنظمة العربية رسوخا 
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تاریخ قفنان Bai‏ الصير 


وتشنجاً وبطشاًء فقال: إن العرب حالة استثنائية في العالم العاصر. 
في حين أن مفكراً عربياً أصدر LS‏ بعنوان: « کیف خرج العرب 
من التاريخ». وقد تکاثرت الکتب النذرة بنهاية الوجود العربی 
وسوء الصیر حتى إن العقيد معمر القذافی قال فى تهاية 
الثمانينات: «لن يكون العرب الهنود الحمر للقرن الواحد 
والعشرين». ويمكن مقارنة التحذيرات التي يطلقها المفكرون 
العرب في نهاية القرن العشرین بالشعر والأدب الذي أنتجه العرب 
في إسبانيا ما بين القرنين الرابع عشر والخامس عشر في عصر ملوك 
الطوائف» فقد سادت کتابانهم مرائي الدن التي استرجعها الأسبان 
ووصف اخریق والنهب والسبي الذي رافق ذلك» فيما تسابق ملوك 
الطوائف في التناحر فیما بینهم واسترضاء الاسبان تارة بدفع GA‏ 
OY acy by‏ الاتفاقیات الاقتصادية مع سرائیل) وتارة بتحالف 
بعض الامراء تحالفات عسکرية ضد بقية العرب السلمین مقایل 
ضمان عروشهم لفترة معينة. وقد أورد ابن الأثير ما يشبه ذلك في 
بلاد الشام إبان الحروب الصليبية. وقد دخل هذا الإحساس بالخطر 
في ثنايا اللاشعور اجمعی بحيث أن الرغبة في النزوح تسكن 
ا لمجميع تقريباً: الأغنياء يفرون بأموالهم وأولادهم إلى أي مكان 
خارج المنطقة العريية ويسعون وراء أية جنسية أخرى» والفقراء 
یسمون وراء فرص للعمل والمتعلمون يريدون نظاماً يسمح لهم أن 
يرتقوا بمعارفهم ويحصلوا على المنزلة الكريمة والمستوى اللائق 
بجهودهم العلمية والفكرية دون كثير من التزلف والتنازلات. ثم 
طمی السیل وادی | إهمال الأنظمة إلى دفع المتقفين من علماء 
وباحثين إلى كتابة أبحائهم بلغة أجنبية لكي تنشر في الخارج وتلقى 
التقدير الذي تستحق. LAS‏ ولد العلم غريياً عن امجتمع العربي 
وکتب علیه آن یظل غرییا. في حين تدفع الأقطار العربية لبيوت 


oy 


الأمة المشلولة 


الخبرة الغربية مليارات تفوق الحصر. فإذا عممنا هذه الحالة على 
كل صعيد» وجدنا أن العرب يخسرون مقومات وجودهم التي 
ترودهم بإمكانية أن يكونوا أمة تحقق ذاتها بإنشاء الدولة القومية 
العريية التي تستثمر موارد المنطقة العربية» لانشاء مجتمع عربي 


> Y 


يقرر توينبي في دراسته للحضارات» نشوثها واندثارهاء أن الأم لا 
تقتل بل تتعحر. أي أن التخب السيطرة تدخل في حالة نزاع دائم 
تعجز معهأ عن ابتكار حلول تحظى بالإجماع لمشكلاتها LH‏ 
المتراكمة والمتأزمة. وإن حالة النزاع الدائم مع العقم عن إيجاد 
الحلول يدفع الناس العاديين إلى تقبل الحكم الأجنبي في المرحلة 
الأولى ثم الانحلال فيه آخر الأمر. 

بهذا ga‏ و جد العرب : في الفتح العثماني حلاصا من فوضى 
الأمراء eras!‏ ونظاما لشؤونهم الداخلية mE‏ من مفاهيمهم في 
الشرعية الإسلامية. وقد ظلوا بخير ما ظلت السلطنة بخی فلما 
جاء تايوليون إلى مصر اخحتلفت نظرة النخب العربية إلى السلطنة: 
كانت السلطنة Je‏ غلبة ال سلام فصارت PS‏ ضعفه» وكان 
الناس ينظرون إلى مجتمعهم على أنه تجسيد لدين الله وتعالیم 
رسوله والصا-ین فأبصروا مجتمعات «صليبية) تتفوق عليهم في 
العدة والسلاح والصناعة والتجارة والعدل والحرية والتنظيم 
الاجتماعي. خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر - بهزية 
محمد على باشا واستعمار اجزاثر وخحضوع السلاطین لإنذارات 
الدول العظمی - انقلب تصور العرب لعالم رآسا علی عقب» وبدأ 
الوعي بالانحطاط ینتشر متوسعاً في الاقطار وفي الطبقات أفقيا 
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ناریخ كفنان BAR‏ اللصير 


وعمودیا نما ولد الشعور الصحیح ob‏ كل عصر سايق أفضل من 
لذي يليه وأن كل rae‏ قادم آشد a‏ من العصر Kos‏ فكأن 
pe‏ فر التقدم وترى ان كل عصو سوف یکون - بالنسبة إليها 
Ji _‏ من سابقه بفعل e val‏ وسيادة العقل والنهضة 


انشقاق الوعي النخبوي عن معتقدات المجتمع اتخذ أشكالاً كثيرة 
أبرزها ظهور المذهب الوهابي الذي يفصل الإسلام العربي عن 
الإسلامين التركي والفارسي. لتحطيم هذا الوعى استخدمت 
السلطنة مصرٍ الناهضة بقيادة محمد علي وابنه ابراهيم. لکننی 
أعتقد أن al‏ ادا واعین من اجیش المصري التقطوا الرسالة التحررية 
التي تحملها الثورة الوهايبة؛ OY‏ فكرة ة الرجوع إلى الأصول انتشرت 

في الجو الثقافي بين مصر وبلاد الشام» فنهضت اللغة العربية وشاع 
وعي لخوي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر آعاد العريية iid‏ 
لتعبیر الفصیح عن آفکار سامية وعميقة في العراق ولبنان وسوریا 
ومصرء قبل أن يفرض الحمقى من المتعصبين الطورانیین سياسة 
التتريك بحوالى نصف قرن. وفي هذا السياق لم تكن مساهمة 
المسيحيين في انهاض العريية وتحرير المجتمع - أو المناداة بالتحرر - 
تفوق مساهمة المسلمين کتا آو نوعا. کما آن فكرة الانفصال عن 
العثمانيين ليست ابتكاراً لمسيحيي لبنان - کما یحلو لفكري 
«المؤامرة» ضد الاسلام - فقد نفذها على الأرض الوهاییون ثم 
إبراهيم باشاء وكلا الفريقين هذين لم يتعرض لتأثير الإرساليات فيا 
الكلية البروتستانتية (التي أصبحت الجامعة الأميركية في بیروت) 
Ya‏ تعلم في مدارس الجزويت. وحتى الإصلاحيون الذين نادوا 
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الامة الشلولة 


بالإصلاح في إطار السلطنة أرادوا إعادة تشكيل الأمبراطورية على 
أساس عربي - تركي أي الإقرار الدستوري بوجود قوميتين تتعاونان 
علي التقدم والدفاع Lo‏ ای جنب ذلك ما قال به ۰ الزهراوي 
البعو ثان» ومن ورام الجمعيات العربية السرية العلنية, الثقافية 
والعسكرية. ومع ذلك فان شکل الدولة العربية الزمعة لم يكن 
محددا. آقوی الکتابات السياسية کانت مولفات الکواکبی. ومع 
ذلك فلم يكن فيها سوى التأكيد على الحرية ضد الاستبداد» وعلی 
حق العرب بالخلافة دون الأتراك. ولنا أن نتصور حيرة الثوار العرب 
حین دخلت القوات العريية دمشق وطردت الأثراك العام 1918م 
فتوجب عليهم إقامة سلطة ولم يكن يوجد بين أيديهم نظرية 
سياسية فى نظام الحكم ومؤسسات الرقابة على الدولة. كان أمامهم 
NA‏ الخلافة والملكية. ولما كانت الخلافة تثير عليهم معارضة 
نرب العربيء فقد وجدوا : في النظام u‏ آهون الشرين. وعلى 
كثرة المؤتمرات الشعبية التي عقدت في آنحاء بلاد الشام فان نظام 
احکم وطريقة تشکیل احکومة وموسساتها الستفيذية والتشريعية 
وأسلوب مارسة السلطة والحدود بينها وبين المواطن كانت غائبة 
عن مفكري مصر والشام معاء وحين انتقل الملك فيصل إلى العراق 
ومعه حاشيته من كبار ضباط الثورة العربية ومفكريها حملوا mn‏ 
درجة ضطرت Sy‏ إلى عقد Ap‏ لشیوخ القبائل ا 
العراق ورجال الدين 25 ۳۹ البيعة لفيصل ملكا وهو ضائع بين 
باریس ولندن. 


لم تتحسن النظرية السياسية العربية كثيراً في ظل الاستعمار إلى 
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تاريخ كقدان إرادة الصير 


نهاية الحرب العالمية الثانية. فالكفاح ضد الاستعمار أو التعاون معه 
فرض وجود تكتلات سياسية اتخذت شكل أحزاب تختلف فیما 
بينها باستراتيجية مقاومة الاستعمار والاستيلاء على السلطة. لكن 
ماهية السلطة ودورها في اجتمع وطريقة تداه لها بین النخب الفاعلة 

فی اجتمم والعلاقة مع الاقلیات السياسية ظلت بلا ضمانات: مما 
جعل الصراع فیما بینها - حتی في فلسطين التي كانت تواجه 
هجرة يهودية بحماية بر یطانیف یعادل في ضراوته الصراع مع احتل 
الأجنبي. الدليل على ذلك أن الاغسالات السياسية في مصر 
وفلسطين وسوريا والعراق جرت بتآمر داخلي. فلم يثبت قبلا أن 
مقتل عبد الرحمن ن الشهبندر في دمشق من تديير فرنساء بل رأت 
الزعامات السورية الحلية آنذاك of‏ هذا المثقف المفوه يستقطب 
الجماهير فقررت أن تتخلص منه. وظلت التصفية الجسدية للبديل 
السياسي تدمو وتترعرع في عصور الاستقلال إلى أن شاهدنا مقتل 
رئيس الجمهورية الجزائرية محمد بوضياف العام ١15١م‏ وهو في 
سدة السلطة؛ من قبل أطراف أخرى فى النخبة السياسية الحاكمة: 
ومع وجود القاتل في das‏ العدالة لم يكشف التحقيق عن أية 
„lm‏ ئی pl‏ 


في فترة الاستعمار تر کزت الذاهب الثلانة التي تتناز ع الاستيلاء 
علی السلطة: الا خوان السلمون AZ Yi,‏ الر سلامي» الأحزاب 
العربية (عصبة العمل القومي» حزب البعث» CHA‏ القومی 

السوري الاجتماعي) والا مجاه القومي» 0 ثم الأحزاب الشيوعية 
والاتجاه اليساري. وبا أن MM dy gill‏ ولدت حاملة لواء 
الوحدة القومية» فقد مثل املك فيصل فی دمشق ثم في بغداد 
رسالة الوحدة. وجاءت هذه الأحزاب محمل المضمون الرسالي: 
الوحدة الإسلامية» الوحدة العربية» الوحدة العالمية. اما حقوق 
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الأمة المشلو له 


اجتمع ودور الفرد وضمانات الياة اليومية السوية فقد تم تجاوزها 
بالإجماع اتتظاراً لتحقيق الرسالة. المواطن مجتّد إما ضد الاحتلال 
أو ضد التجرئة أو ضد الكفر أو ضد الرجعية أو ضد الصهيونية.. 

ولكن ليس له وجود كإنسان فرد عامل يحتاج إلى بيت وطبابة 
وتعلیم وتأمین ضد العجز والشيخوخة بقدر حاجته إلى اكتساب 
الوعي عجتمعه وأمته والظروف العالیه ۶ ثم التعبیر الحر عن رأيه في 
كل ذلك لتدمية شخصیته باوار والعلاقات الاجتماعية الرة 
خارج نطاق عمله» ولتطویر ضميره في مواجهة الخيارات المطروحة 
عليه لحل قضاياه وقضايا المجتمع والعالم. اقتصرت الأحزاب على 
«تجنيد» الفرد لقضيتها وألغت فيه صفة المواطن الذي يعترف 
بالآخرين على قدم المساواة وينظر إلى حقوقهم على أنها ضمانة 
لحقوقه. إلغاء الحق العام بالمواطنة حوّل عملية الوصول إلى السلطة 
من عملية تنافسية على أساس برامج ج تخدم امجتمع إلى عملية 
استیلاء علی السلطة تلغي البدائل الممكنة (أي تصفي الأحزاب 
الأخرى أو تستتبعها) وتعید تشکیل الدولة بحسب مصالها 
وأهدافهاء أي تحتكر السلطة لتأبيد وجودها فى الحكم. بذلك امتنع 
انتقال السلطة بالوسائل السلمية والطريقة الديموقراطية: فصار تغيير 
الحاكم يعنى تغيبر النظام بأكمله ووضع دستور جديد وإنشاء سلطة 
جديدة» أي تغبير أهداف الدولة وتحويلها من اتجاه إلى اتجاه آخخر قد 
يكون معاكساً لما سبقه. كما فعل السادات بالاتجاه الناصري. 
وكما فعل الشاذلي بجبهة التحرير الجزائرية. وكما حصل في عدن 
عند تغيير على ناصر محمد حيث كلفت العملية عشرة الاف قتيل 
فقط. وكما حدث في لبنان عند كل تغيير لرئيس الجمهورية بدءاً 
بيشارة اخوري وانتهاء ببشیر اجمیل - ومع هذا يوصف النظام 
اللبناني إلى الان ail‏ نظام «ديموقراطي»! وإذا فحين تنم انتقال 


SA 


تاریخ Saas‏ او اد الصیر 


السلطة تمتنع الديموقراطية ويحل السلاح محل ال جدال وسرعان ما 
تتحول الأحزاب إلى ميليشيات» ويتفكك البناء المؤسسى للدولة 
فيتحلل امجتمع إلى تجمعات ما قبل الدولة: إلى طوائف وعشائر 
وأقاليم وزعامات محلية أو عرقية أو دينية. ولما كان مبداً الدولة لا 
ينهض إلا على إجماع من نوع ما فإن فقدان الإجماع يخلق في 
اجتمع فراغا سياسياً يستدعي التدخل الخارجي. فإن كان في 
النطقة العربية محور عربي قوي مهيمن حدث تدخل عربي بالموازاة 
مع التدخلات الأجنبية» کما حدث في لبنان خلال ثورة ۶۱۹۵۸ 
وفى الجرائر على آثر سقوط بن بله وانقلاب الجيش عليه بقيادة 
بومدین العام ۹۳۲ ۱م. Ll‏ إذا ١‏ كانت السياسات العربية متضاربة 
ليس لها وزن دولي فسوالد التدخلات الأجنبية كما حدث في 
الحرب الأهلية اللبنانية التي استطالت حتى استغرقت عشرين عاماً 
ثم أسفرت عن دولة نحت التأسیس: وتدخلت فيها دول العالم 
كلها تقریبا من إسرائيل إلى الفاتيكان ومن الاتحاد السوفياتي إلى 
لولایات التحدةء فضلاً عن سوريا والعراق والسعودية (عسكريا) 
ثم مصر والیزاثر ولیبیا.. الخ. ان ارب الانتحارية في لبنان عودج 
عن الانتحار الجمعي الذي ينتهي بالانحلال في مجتمعات آخری» 
فقد شرد نصف الشعب اللناني وهاجر منه ما یقرب من ملیون 
(ربم السکان) واندمجوا فی مجتمعات آخری, فرنسية أو أميركية 
أو أسترالية.. الخ. وفقدت النخب البدعة فیه قدرتها علی ابتکار 
حلول للمجتمع ورصیت بحلول تو Las‏ خارجیة. وبدلاً من 
التعاون على وضع مشروع لتقل ت تنصب الانتقادات إما على 
صيغة الطائف أو على الميثاق الوطني لعام ۱۹۳م. وما يزال 
البحث جارياً عن الفينيقيين والجراجمة وتحديد أماكن توضع القبائل 
العربية من أسلم منها أو صبأً. هذا ما أسميه «وعي التخلف» وهو 
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الأمة المشلولة 


أشد خطرا من الوعي المتخلف القاصر عن جمع العلومات 
واستنطاقها. في حين أن وعي التخلف وعى متقدم أو شديد 
التقدم» مزوّد بكل الأجهزة المفاهيمية التي تعينه على الجمع 
والتحلیل والتر کیب» دون آن تزید قدرته علی لتحکم بالمستقبل 
مقدار ذرة. وذلك على عكس وعي التقدم الذي يسعى إلى وعي 
المستقبل والتحكم به ثم لا يرجع إلى الماضي إلا بمقدار ما يزيده 
معرفة بالمستقبل. 


والوعي العربي السائد هو وعي التخلف آي الوعي الذي یعرف 
بدقة ما لا برید ویستطیع آن یتخلص منه, لكنه لا يعرف ما يريد 
وٍذا عرفه لا یستطیم آن یحققه. فقد نشأت ال رکة القومية بصورة 
تنظيمية في فترة ما بين الحريين العالميتين واصبحت قوة سياسية 
بارزة في المنطقة ما بين ١91465‏ 565 ١م.‏ كانت الحركة القومية 
تعرف ما لا ترید: فهي لا تريد الاستعمار ولا تريد التجزئة ولا تريد 
للاقتصاد القومي أن بیقی نهباً للاحتکارات الاجنبية. لكن ما تريده 
جاع بالتداعي لا بالا جتهاد الواعي. فقد يخطر على البال للوهلة 
الأولى أن من لا يريد الاستعمار والتجزئة والاستغلال إنما يريد 
بالبديهة الحرية والوحدة والاشتراكية. لكن هذه مغالطة المنطق 
البديهي UI cs bil‏ المنطق الحقيقي فيقول إن من لا يريد 
الاستعمار والتجزئة والاستغلال إنما يعلن رفضه لها وحسبء فهذا 
التصريح بيان مكتفي بنفسه وليس بمقدمة يترتب عليها نتيجة 
أخرى. فقد لا يريد المرء حكم الاستعمار ويطمح إلى أن يحكم 
نفسه بنفسه ولكن هذا لا يعني أنه سيقيم سلطة أفضل؛ فقد يريد 
أن يحتكر السلطة لنفسه. مثلما آن رفض التجزئة لا يعني 
وتوماتیکیا إقامة دولة الوحدة. وقد يرفض الاستغلال بمعنى يرفض 
أن يكون مستغلاً من قبل الآخرين» لكن هذا لا يعني أنه يريد 


تاريخ فقئان إرادة لتصیر 


العدالة الشاملة لنفسه وللناس أو أنه سيرفض أن يستغل هو الاخرین 
إذا سنحت له الفرصة. وأدبيات الأحزاب العربية أكملها قائما قائمة 
على lua‏ النوع من «وعي ea!‏ فهي تیدد بالطغیان وا 

الا ستبداد وتهدد المفسدين المستغلين وتقاوم لطا بت وتنذر 
التخاذلین وتقدم الوسائل لتتفیذ الغایات أي أنها تعرف تماماً ما 
لا تريد. فإذا وصلت إلى النقطة التى تلزمها بأن تحدد ما تريد» أي 
أن تحدد أهدافها من السلطة وكيفية استعمالها والقوانين الناظمة 
للعلاقة بين السلطة واجتمع» بين الفرد والدولت بين الدولة 
واجموعات السياسية صارت اللغة انشاء والانشاء خطابة فى 
العموميات الأخلاقية. وحين A‏ ا ميادىء إلى مؤسسات تدخل 
القوانين مملكة الجوازات بحيث يجوز للسلطة كل شىء ولا يجوز 
للفرد شيءء ثم تعزز الجوازات باأحکام استثنائية يعلق بموجبها 
القانون وتسري الأحكام الاستثائية. هذا التعليق للقوانين يجد 
التعبير عنه في عدم إصدار المعارضة بيانات انتخابية عن سياستها 
alo ll‏ في حال استلامها للسلطة وتشكيل حكومة, والسبب في 
ذلك آن العارضة تعرف أنها لا تريد النظام القائم وتعرف أنها تريد 
استلام السلطة ool‏ شکل وبکل ثمن - لکنها لا تعرف ماذا ستفعل 
بالسلطة أي أنها بكل بساطة ليس لديها برنامج حكومي. وأنا لا 
أرد ذلك إلى مراوغة أو دهاء سياسي أو تكتيك لان هذا يقتصر 
على شؤون المقاومة» أما البرنامج السياسي فهو لصيق بمصالح 
واقعية لواطنین تطلب العارضة تأییدهم ضد حكومة قائمة. لذلك 
فان العقم والعجز عن مجابهة الواقع يقدمان تفسیرا آکثر تلاوماً مع 
واقع الحال. أي أن المعارضة العربية في المرحلة الراهنة ليس لديها 
حلول لشکلات الواقم العربي التي تعجز احکومات عن مجابهتها. 
وحين تشترك الحكومة والعارضة في العجز عن خلق واقع افضل 
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الامة الشلو له 


في مردود التنمية وترشید الانفاق العام وتحسين الخدمات 
الاجتماعية وزيادة فرص العمل واصلاح النظام التعلیمی وتخفیف 
حدة الصدامات العربية.. ال فهذا يعني إلغاء العمل السياسي بل 
العملية السياسية الناظمة للاجتماع البشری با هو مصالح متبادلة 
يضمنها القانون العام. مما يترتب عليه زوال السلام الاجتماعى 
ونشوء حالة حرب الجميع ضد الجميع» وهو ما يشهده الوطن 
العربى بدرجات متفاوتة. 


لقد دهش الراقبون من إصرار جبهة الإنقاذ الإسلامي الجزائرية على 
عدم إصدار أي Oly‏ سياسي حتى حين وصلت الانتخابات إلى 
مر حلتها الثانية (البالوتاج). وقد علل معلق فرنسی ذلك بأن قيادة 
الجبهة كانت تخشی من حدوث انشقاق بين أجنحة الجبهة إذا 
التزمت ish‏ برنامج ففضلت البقاء في عالم الكليات امجردة 
والعموميات الملتبسة والمعارضة في الامور التی برفضها اجمیم. 
ويستغرب المعلق الفرنسي من أن الجبهة» بصمتها في وقت 
الانتخابات الحرج» قد اثرت تماسكها الداحلي على الاتصال 
السياسى بجماهيرها. والحقيقة أن هذا الاعتراض على سلوك الجبهة 
فى الانتخابات صادر عن عقلية ديموقراطية تعتبر العلاقة بين 
الناخب والمرشح قائمة على التزامات متبادلة صادرة عن عقد 
اجتماعي. ha y‏ وعی سیاسی متقدم صادر عما آسمیناه EN‏ 
التقدم». Lal‏ (وعي العخلن» الذي نحن بصدده vb‏ ینفر من 
التخصيص إلى لى التعميم فيضع «النظام (¿A‏ ضد «النظام 
العلماني» و ا الاسلام» ضد «أخلاق الغرب آو التفرنسين». 
lados‏ سلام طريقناة مثل شعار «العروبة طریقنا أو «الاشتراكية 
طریقنا» یفهم منه کل مستمع ما يريد. وليس شعار «الديوقراطية 
طریقنا» بأوضح معنى. 
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تاريخ فقدان إرادة الصیر 


ومع ذلك فقد فازت جبهة الإنقاذ فوزا ندافع عنه بقوة ة السلاح مند 
آربم سنوات. مرة آحری علْل هذا الفوز بأن الشعب الجزائري يريد 
آن یتخلص من حکم جبهة التحریر آکثر ما برید آن تحکمه جبهة 
الإنقاذ. أي أنه يعرف ما لا يريد ولا يعرف ما يريد أو أنه لا يجد 
من يعطيه ما يريد. وهذه شهادة دامغة Cl pis‏ العربية. 


تب ۳ 


ثمة إذاً نوعان من الوعي: وعي التقدم الذي يتحكم في الحاضر 
ویستخدم |مکاناته لصتع الستقبل وبالتالي فهو قادر علی حسم 
اختياراته بوضوح يمكنه من أن يعرف ما يريد ويمضي Li o you‏ 
وأن يعرف ما لا يريد فيحيده أو يلغيه یه. وعي التقدم لا یعرف الفراغ 
الذي تخلقه حالة اللاقرار حين تتوقف الأمة عند مرحلة رفض 
وضع من الأوضاع. فإذا ألغته وأزالته من طريقها توقفت de‏ 
مفترق الطرق حيرى لا تعرف ماذا تفعل وأين تذهب» فتتفرق شيعا 
يسلك كل منها طريقا لانعدام أية رؤيا لدى الخب الفاعلة عن 
مستقبل جماعي مشترك - فحالة اللاقرار هذه من إنتاج وعي 
التخلف الذي يعرف ما لا يريد ويعجز عن أن يعرف ما يريد. ذلك 
آن الوعي البشري نوعان مختلفان من حيث الجوهر: وعي الواقع 

ووعي الإمكانات التي قد يتطور إليها الواقع. هذان الوعيان 
متمايزان كما أنهما متداخلان. وهما وعيان متقارقان ولكنهما 
متدرجان» غیر آن تدرجهما لا يسير بشكل متوازٍ في معظم 
الاحیان» وذلك بحسب نوع تعليل أسباب الوقائع ومسبباتها كما 
یقدمها العقل للوعي. ذلك أن الوعى أشمل من العقل؛ oy‏ العقل 
أشيه بالة تعمل حسب اتساق systems‏ تقدم تفسيرات عن 
معطيات الحواس. هذه التفسيرات تصحح بترا كم المعلومات خلال 
وقت Syke‏ أما الوعي فيشكل صورة شاملة عن الحياة والكون 
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الأمة المشلولة 


تتألف من تفسيرات العقل ومعطيات الوجدان والروح» أي أن 
مضمون الوعى يحتوي ما يعرف الإنسان وما لا يعرف, لذلك فإن 
صورة العالم في أية -حضارة تضم العناصر العقلية والمعارف العلمية 
والمعتقدات الدينية والخرافات الشعبية وكل التصورات الماورائية عما 
قبل هذا العالم وما بعده. لهذا نرى أن صورة العالم عند اليونان 
مختلفة جدأ عن التفكير العقلي اليوناني» يظهر هذا في مؤلفات 
آرسطوطالیس: فبینما نراه یتسنم ذروة العقل اليشري في منطقه 
وشعریاته وسیاساته اذا به ينحدر إلى تخریف یضم القاری بين 
الا بتسام والاشفاق في کتاباته الأخرى. و يعد أكثر من A‏ عام 
يمد التفاوت 9 ALS‏ نیوتن. . فهدا الرجل الذي قلب عالم 
أرسطو ونقض تصوراته فجعل الأرض تدور حول نفسها وحول 
الشمس بقعل الجاذبية» صاحب كتب لاهوتية ومناقشات عن الجان 
والسحر والكروبيم. فكل منهما يعرض وعي حضارته للعالم. 
إن دوعي التخلف» حالة عقلية مجتازها كل المجتمعات في بعض 
المراحل التاريخية وبعد ذلك تتجاوزها إلى وتخلف الوعي». والفرق 
هو أن الأول ا يستوعب التقدم بل یدور حوله راجعا إلى ماضيه 
الذى يلهمه؛ us‏ الثاني و فهو إقرار بقصور المعرفة ومحاولة تلافي 
القصور. الفرق ب يبن الوعيين فارق نوعي. فأوروبا تعي آنها مقصرة 
عن الولايات المتحدة في التنظيم السياسي والعلمي. فتحاول 
اللحاق بها عن طريق إنشاء السوق الأوروبية المشتركة خلال 
برنامج يمتد نصف قرن لإنشاء المؤسسات القانونية والعلمية الناظمة 
للتقدم» أما ووعي التخلف» فهو الحالة العربية التى تبدد كل إمكانية 
ألو حدة والتقدم للسیر lus‏ نحو الا نحلال واخضوع. 


ينبئق الوعي البشري من بنية المجتمع بأكمله» المادية e Sally‏ 


18 


تاريخ ففدان ارادة الصیر 


والثقافية. فالتفکیر في قضية یعتمد على إلام الفکر بکل العلومات 
التوفرة لدیه عنها؛ ضمن العطیات التوفرة والناهج التي يتبعها في 
فهمها و محلیلها. لذلك فان التخلف یفرز الوعي الخاص به» وعى 
محدود بمجتمع وطرق إنتاج ونظم حکم وموسسات علمية وتراث 
ثقافی ومناهج بحث - کلها متخلفة, متخلفة بالنسبة [لی مثیلاتها 
في مجتمعات حدیثة متقدمة تقوم علی الدهوقراطية والتصنیع 
والعلمانية ونشر العلم والثقافة عبر مسسات خاصة بها. 

هوعي التخلف» اکتشاف یصلح مفتاحاً لفهم طريقة الادراك 
لعريي في القرن العشرین للوضع العريي» والوسائل التي يبتكرها 
الوعی العربی لعالجة الشاکل التي تعترض مسيرة اجتمع» وكذلك 
وعی العرب للحضارة الصناعية الغربية. كما أن الوعى هو الذي 
يحدد الإرادة ويوجههاء ما یوجب الزید می البحث عن العلاقة 
بين «وعی ae‏ التخلف» ضمن کل داثرة حضارية 
على حدة؛ علماً بأن مجال بحثنا یقتصر علی انجتمع العربي في 
دائرة الحضارة العربية الإسلامية. 








كيف فقد العرب 
9 حساس بتقریر الصیر 


بدأ انهيار السلطان العربي في الصراع بين الأمين 
والمأمون» حيث مثل انتصار المأمون انتصاراً للفرس 
على العرب (5١8ع).‏ فلما تولى المعتصم أخرج العرب من السلطة 
وحل الجيش العربى وأحل محله جند الأتراك. وكان ذلك حوالى 
العام ۸۳۵م. وفی العام ١851م‏ ذبح الجنود الاتراك الخليفة التو كل 
على فراشه واستا روا بكل سلطة ولم يبق للعرب رأي في أمر. غير 
أن الفرس عادوا واستولوا على بغداد )120 _ 80‚ sala (el‏ 
er‏ وهم فرس من الشيعة. Y‏ أن الأتراك عادوا واستجمعوا 
هم فأسقطوا البويهيين وأسسوا الدولة السلجوقية» ما بين 
e‏ وبلاد الشام. في أوائل العهد السلجوقي احتل الصليبيون 
القدس (۱۰۹۸ - ۱۱۸۷م) فعمل آل Sj‏ على توحيد سوريا 
والعراق ثم أرسلوا صلاح الدين لمساعدة الخلافة الفاطمية ضد 
الصليبيين فعمل على إنهائها وضم سوريا والعراق إلى مصر واستعاد 
القدس. 
لقد كان الخليفة يجمع في شخصه السلطة الحكومية والصفة 


V4 


الامة الشلو له 


الدينية باعتباره السوّول عن تطبیق الشرع والدفاع عن السلمین. 
فلما استولى الأتراك على السلطة في عهد العتصم و انفردوا بها يعد 
مقتل التو کل انقسمت الخلافة إلى عنصريها الرئيسيين: الطابع 
الديني الذي يملك الشرعية لاعتبارات كثيرة: عربي قرشي ابن عم 
النبي وقلوب العرب معه. . والطابع الدئيوي الذي استولى به الاتراك 
على السلطة والحكم والجيش. في عهد المعتصم كانت SA‏ 
العباسية في EN‏ ازدهارها الثقافي والفكريء فجاء الأتراك وكانوا 
بدوا بدائيين ليس لهم رصيد غير قوتهم فأفرطوا في استعمالها ضد 
أهل المدن؛ فكانوا ول أسباب ارتداد احضارة العريية - الاسلامية 
والعمران الديني. کما آن قسوتهم وفظاظتهم وجهلهم بالحياة 
الاجتماعية وأصول السياسة الدنية قضی على ازدهار الفنون 
والشعر والاداب والزراعة. 


أما على الجانب الآخرء فقد كان العبث بالمصير العربي dep‏ 


الأولى: أن معز الدولة البويهى كان فارسياً شيعياً» فلما احتل بغداد 
أراد أن يقتل الخليفة العياسى وینصب مکانه خليفة A gle‏ 
حين استشار وزیره قال له- نت و جندك الان حت خليفة 
لا تعتقدون بوجوب طاعته فان آمرتهم بقتله فتلوه, فان 
نصبت علو يا صرت أنت وجندك محت خليفة تعتقدون 
بوجوب طاعته فإن أمرهم بقتلك قتلوك. 

الثانية: أن نور الدين حين رأى تمكن صلاح الدين فى مصر - قبل 
ازالة اخلافة الفاطمية وبعدها - واعده مرات عديدة علی 
أن يحشد نور الدين جیش الشام وصلاح الدین جیش 
مصر فیلتقیان في الکرك حاصرة الصلیبیین من الشمال 


Yo 
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والشرق والجنوب؛ فكان صلاح الدين يتنصل Holey‏ فقد 
نصحه عمه الصالح أيوب بقوله: «أنت الان مستقل عن 
اخليفة العباسي يحجز لك عنه البحر والصليبيوت ed Ob‏ 
وانتصر أخحذ منك مصر وأعادك إلى الشامء وربما قتلك». 
زوأنا أنقل الكلام بمعناه وليس بلفظه]. 


ومن مظاهر العبث بالصیر العریی أن صلاح الدین نقسه؛ مع معرفته 
العميقة بضرورة وحدة الدولة وقوتها قسم ملکته بين ورثته حين 
توفي العام ۱۱۹۳م - ربا على افتراض أن الورثة سیتحدون وقت 
الخطر. لكن الورئة تنازعوا واقتتلواء وفي العام ١٠٠٠م‏ قتل طوران 
شاه واعلنت زوجته شجرة الدر نفسها سلطانة ثم تزوجت من عز 
الدین اييك قائد جیشها وبذلك بدات سلطنة المالیلك. فقد قتلت 
شجرة الدر زوجها آييك ونصبت قطز في مکانه. لکن زوجة آييك 
قتلت شجرة الدر فخلا اجو لقطز في مصر وسوريا بعد فشل 
الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التقي الذي اراد ان يحتل 
مصر. ولکن فى هده الفترة هاجم هولا کو) As‏ جنکیز حان» 
بلاد فارس والعراق فاحتل بغداد وأحرقها العام ۲۵۸ ۱م واحتل 
بلاد الشام بين تهاني لويس التقي وتشجيع اينوسنت الرابع بايا روما 
الذي دعا هولاا كو إلى اعتناق المسيحية والتحالف معه لاحتلال 
البلاد العربية بعد أن قضى قضاء مبرماً على مظاهر الحضارة والثقافة 
العربية. لکن قطز قاد جيشه المصري الذي انتصر على لويس 2 
وواجه هولا كو هزمه في فلسطين في موقعة عين جالوت. لكنه 
بینما کان ‚Isle‏ بجيشه المنتصر تشاجر مع ضابط عنده اسمه 
بیبرس» فقتله پییرس وسار J ptt‏ القاهرة مبتدئا حکم الماليك 
فی مصر وسوریا ندة ثلائة فرون. 


کان بییرس حاکما عظيماً بكل مقاييس العظمة في الحكمء فقد 


۷۱ 


الأمة المشلولة 


طهر النطقة تطهیرا فعلياً من بقايا التتار والصليبيين» وترك الفقه 
والقضاء والتعليم بيد العرب. لكنه حرمهم من حرية تقرير مصيرهم 
فى الداخل والخارج. فقد حول الدولة إلى إقطاعات عسكرية 
وزعها على ضباطه الشراكسة والأتراك. 3 كان هو نفسه تر کیا 
من قبشاق في الشاطىء الشمالی من بحر الخزر فقد ابتدع نظاما 
يحرم العرب : فيه من الوصول ¿ds ol‏ الحكم والمرا كز القماد یه في 
امیش far ol,‏ الدولة ورائية بين المماليك الاتراك والشراكسة عن 
طریق استیرادهم من مناطقهم وتدریبهم فی مصر واختیار النوابغ 
البارزین منهم للاحتصاص بخدمته والتدرب على يديه ومن نم 
لورائة الحكم. أي A‏ الشرق العريي día y‏ حول إلى o‏ 
للشراكسة والأتراك. فيما بقى خانعین ساكنين الحكام لا 
یعرفون العريية ولا یسمحون بها في بلاطات حکمهم وقصور 
سکناهم. 
فالقاعدة التي أسسها الملك الظاهر بیبرس سمحت لكل وافد تر کي 
أو شركسي أن يكون ضابطا أو والياء وحرمت العرب في بلادهم 
من أن يمارسوا حكم أنفسهم بأنفسهم. والحقيقة أن أمثلة التلاعب 
با مصير العريي تتشابه. فالقاعدة البيبرسية هذه شبيهة بحق العودة 
الذي منحته الصهونية لليهود. فكل يهودي له الحق فى الهجرة إلى 
فلسطين وممارسة حقوق المواطنة والسيادة والانخراط في العمل 
والحكومة والجيش» بينما لا يحق للفلسطيني العربي أن يعود ولو 
سائحا في فلسطين. وباي شيء تخلف محاولة لويس التاسع في 
احتلال دمیاط الصرية بغية مبادلتها بالقدس - عن محاولة pe‏ 
وشارون احتلال لبنان بغاية مبادلته بالضفة الغرییة؟ 


ان التاریخ لیس قطعة واحدة مربعة الشکل آو داثرة تتساوی کل 
نقاطها فى البعد عن المركزء واغا هو یختلف باختلاف الزوایا التي 
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ننظر منها إليه. وحين يكون النظر من زاوية المصير العربي المهدد 
بالزوال فإن عظمة الم سلام وسعة انتشاره وازدهار لام الأخرى 
بفضل إلهامه ووحيه؛ لا تسعف العرب كثيراً. والدليل على ذلك 
أنه في حقبة الحكم الملو كي جرى حدثان عالميان مازال تأثير هما 
على العرب إلى اليوم. الأول أن تيمورلنك بعد أن غزا روسيا والهند 
انقض على شمال العراق ومنه إلى سوريا فنهب حلب وأحرق 

دمشق العام ۰ بعد آن رخل کل الصناع السوریین المهرة إلى 
سمرقند. كما أن فاسكو دي غاما مجح فى الوصول إلى الهند من 
البرتغال عن طريق رأس الرجاء الصالح العام ٤۹۸‏ ١م»‏ وبذلك 
أسست أورويا أول وأهم مكاسبها في حربها الاقتصادية ضد 
العرب» إذ AR‏ في HA‏ طريق التجارة العالمية بين الشرق 
الأقصى وأوروبا بعيداً عن الأرام ضي العريية والسيطرة العريية ما 
أصاب المنطقة بفقر مدقع وكساد تجاري طويل الأمده على حين أن 
آوروبا کانت تزداد ازدهاراً وتوسعاً بعد اكتشاف آمیرکا العام 
7 ام وسقوط غرناطة آخخر معاقل العرب فى الأندلس» ما عنی 
أن مدخل البحر الأبيض في مضيق جبل طارق انتقل من السيطرة 
العربية إلى الأوروبية؛ وما زال كذلك إلى اليوم OY‏ المماليك 
N‏ ومن بعدهم العشمانیون کان بهمهم آن ییقی طریق الشرق 
مفتوحا لرمدادهم ولم يكونوا يأبهون ls‏ يجري في الغرب. 

صحيح أن المماليك حاولوا آن بقطعوا طریق الرجاء الصالح علی 
البرتغاليين» لكنهم كانوا في موقع دفاعي ولم يأخذوها على أنها 
معركة مصیر. ولذلك کات البحرية الاورويية تتطور وتکتشف 
آمی رکا وتدور حول الارض عبر رأس الرجاء الصالح» في حين أن 
مماليك لم يأبهوا لهذه التطورات لأنها لا تعني LAS‏ لهم فهي لا 
تمس مصاحهم الباشرة! 


رف 


الأمة المشلولة 


النجاح والإشفاق مرات (ode‏ غير أنهم خر جوا من المنطقة وقد 
تعلموا دروساً بالغة الأهمية أولها أن بالإمكان غزو المنطقة ee‏ 
والسيطرة عليها ونهيهاء والثاني أنهم تلقوا أسرار التقدم العربي لا 
فی العلم والصناعة فنحسب» بل في بناء الدول القوية واجتمعات 
المستقلة عن سيطرة الكنيسة. و لیس صدفة أن لويس التقی؛ التاسع؛ 
هو الذي بدأ مشروع تاسيس دولة تسيطر على البابا ولا يسيطر هو 
عليها. (لویس التقي قائد احملة الصليبية التاسعة حاول أن يكرر 
الحملة الخامسة التى حاولت احتلال مصر لمقايضتها بالقدس. وقد 
أسر في دمياط العام ۰ ۱م فعاود الكرة وحاول عرو تونس وقتل 
45 العام ۷۰ APA‏ 


الدرس Jl‏ ث والاهم أنهم اكتشفوا are‏ اجلاء er‏ من 
آيدي العر ب في الأندلس العاء AD‏ اع. كما et‏ العرب عن 
شواطىء إيطاليا و استر جعو | صهقلية فى YN‏ ۰ ۱ج واحتلوا القدس 
في 1۸ ۰ ام جدير بالذكر أننا لا نقع على اسم قائد عربي هیز في 
شجاعة A‏ اك والأكر اد. لذلك استمر المماليك Al‏ اك يحكمون 
العرب إلى أن استولى الأتراك العشمائیون على البلاد العربية منذ 
العام ۹ ۵ ۸۱ وما ody‏ 


لقد كان الاتراك للحضارة العريية ما کانه الرومان للحضارة 
اليونانية: شعوب بدائية او همجية اتصلت عجتمعات متحصرة 
ذات دين وفكر وأدب وفلسفة ونظرة إلى الحياة فاعتنقها البدائیون 
وحافظوا عليها ووسعوا مداها لمدة ألف عام. ولكن ذلك تم على 
حساب الشعوب الاصلية المبدعة للحضارة. فقد دفع الرومان 


۷ 
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باليونان إلى أقصى حدودهم بين التو سط والبلقان محددينٍ لهم 
مصيرهم في العزلة والتبعية إلى الیوم. LU‏ مثلما فرض الأتراك 
الماليك ثم العشمانیون ار ادتهم وادارتهم علی اجتمع العريي لمدة 
الف عام حجبوه خلالها عن اي تطور في العالم ثم سلموه إلى 
المستعمر قطعة إثر قطعة ليشتروا بها سلامتهم وسيادتهم. وكان هذا 
آخر الفصول فى عبث الاتراك بالمصير العربی» واللمن الباهظ الذي 
دفعه العرب لقبولهم بالحماية التركية تحت اسم الإسلام. 


فقد رأينا أن المماليك الأتراك دخلوا فى الأمبراطورية العربية خلال 
القرن التاسع اليلادي بان احتدام لصراع ؛ بين العرب والفرس على 
السلطة » فحسم الأتراك الصراع geal‏ وتسیبت بداوتهم 
وتخلفهم بتراجع الحضارة العربية وانغلاق الفكر العريي تجاه 
التقافات واياة المتطورة. ولما كانوا لا یعرفون من مظاهر الفکر 
سوی الفقه بحکم کونهم مسلمین سنیین؛ فان سلطتهم لم تعترف 
الا بالفقه الستي. كما أن روحهم العسكرية فرضت علی اجتمم 
جمودا أدى إلى انحطاط الحياة الا جتماعية ودخولها في قوالب 
جامدة خالية من الثقافة التى تعطيها لونا ومعنى. وبما أن همهم 
كان إبقاء طريق الشرق مفتوحاً مع موطنهم الأصلى في تر کستان 
ليضمنوا تدفق الموارد البشرية الرافدة لسلطتهمء فإنهم لم يعبأوا 
as‏ 1 بالتطورات البحرية العظيمة التي جرت على السفن الأوروبية 
فمكنتها من الدوران حول الأرض واجتياز رأس الرجاء الصالح أولا 
ثم اكتشاف القارة الأميركية ثانياً. ذلك أن أوروبا بعد إحفاق 
الحروب الصليبية تابعت ضد العرب حربا مجارية طويلة المدى 
لاكتشاف طريق إلى الهند يخرج عن السيطرة العربية» ويحرم 
العرب من موارد التجارة العالي وبالصدفت یحر مهم ایضا من 
موارد الثقافة العالية التی بدأت تستقر وتردهر في أوروبا التي نقلت 


Yo 


الأمة المشلولة 


الثقافة العربية با كملهاء شعرا ( کما ظهر و فى التروبادور) ومشكللات 

فكرية (كما يظهر من تأثير التراث المعتزلي في أعمال موسى بن 

ميمون) وفلسفة عربية ويونانية (الرشدیة) عدا عن العلوم التى برع 
فيها العرب کالریاضیات والطب والري والزراعة. 


وكنا قد أثرنا في الفصل الماضي تساؤلاً عن أسباب حضوع العرب 
للماليك الأتراك هذه المدة الطويلة (من القرن التاسع إلى ظهور 
العثمانيين في القرن السادس عشی» وهل یعود سببه إلى فقدان 
الإحساس بالمصير أم بسبب شدة الإحساس بلمصير؟ الجواب 
الصحيح عن هذا السؤال يمكنه حتى أن يفسر ما يجري اليوم من 
ظهور حركات أصولية عنيفة ونجاحها في اخلول محل 
le el‏ الغربية وشدة تتازعها ومعارضتها للحر کة القو مية 
والفكر العلماني. 

فحين جيّشت أوروبا الخربية حرب صليبية طويلة ثقلت وطأتها على 
العرب» وكانوا تحت حكم المماليك الاتراك والشراكسة» فعمدوا 
إلى استيعاب المماليك وتقوية شوکتهم بدلا من مقاومتهم. 
واستثمروا ما في التراث الفقهي من فکر «التهدئة السیاسیة» وتمجيد 
الخليفة وشجب العصيان وتجدب الفتنة بين المسلمين. وهو فكر برز 
بعد الفتنة الکبری واستغله معاوية N SU‏ خلفاءه اعتمدوا على 
التوازن ین العصبية القيسية والعصيية اليمنية الي أن انحاز حلفاء 
هشام بن عبد الملك إلى القيسية صراحة فانحازت اليمنية إلى 
العياسيين الذين صبغوا اخلافة بصبغة دينية قوية ليحرموا العلويين 
من دعوى المطالبة بهاء وليتجنيوا الاعتماد الکامل علی العرب بعد 
أن حملهم الفرس إلى العرش. فكانت الفتاوى تتوالى بتحريم التمرد 
على أساس أن الصبر ستين عاما على حاكم ظالم خير من فتنة 
ساعة». ثم جاء الأشعري فأفتى بتحريم كل خخروج على السلطان. 
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ذلك أن سيطرة المماليك على الخلفاء العباسيين شطر مؤسسة 
الخلافة إلى قسمين: الشرعية الدينية والسلطة التنفيذية أو السلطنة. 
لذلك أفتى الغزالى بشرعية إمارة المتغلب ما دام الجيش يؤيده. فلما 
سقطت بغدادء بعد ذلك بقرن ونصف» وصارت القاهرة عاصمة 
النطقق وجد العرب أنفسهم بين فكي كماشةء الصليبيون من 
الغرب والتتار من الشرق. فإذا سقطت بغداد والخلافة عام ۱۲۵۸ 
Ob‏ قطز استطاع أن يصدهم عن مصر بعد عام» لذلك فإن قاضيها 
الحنفي بن جماعة أفتى (۱۳۰۹ - ۱۳۲6ع) بشرعية التغلب ثم 
شرعية الذي ينجح في استخدام القوة ضده ویطرده. ولم یعد یفکر 
العرب بأن يكون الخلفاء من «قريش». لكنهم في القابل قصروا 
على الحاكم لقب «السلطان»» فهو ليس خليفة ولا أميرا للمؤمنين. 
فلما جاء سلاطين آل عثمان وجدوا طریق الشرعية مفتوحا آمامهم. 
وأكتاف العرب موطأة لهم فركيوها. وقد ساعدهم على ذلك 
أمران لهما فى قلوب العرب أهمية عظمىء الأول أن العثمانيين 
استولوا على ييزنطية في وقت مبكر وفتحوا القسطنطينية عاصمة 
المسيحية الأرئوذ كسية العام “451 ١م‏ لنتذكر أن تيمورلنك اجتاح 
سوريا العام ٠٠4١م‏ وكان التتار قد أسلموا بعد هولاكو ‏ والأمر 
الثاني أن العثمانيين نجحوا في إقامة دولة مركزية قضت على 
التشتت الذي فتت المنطقة في حكم المماليك» وأعاد إلى أذهان 
العرب ذكرى دولة الخلافة ووحدة الأمة الإسلامية» لذلك ألقوا 
مقاليد الحكم بمزيج من الطاعة الخاشعة والفرح المعتز إلى السلطان 
سليم الأول حفيد محمد الثاني فاتٌ القسطنطينية» ولم يقاومه 
سوى المماليك في شمال حلب العام by ce VON‏ العام التالي 
فئح مصر واستقبل وفداً من أشراف مكة قدم إليه مفاتيح الحرمين 
الشريفين ولقب حامي الحرمين الشريفين» ولا خلفه سليمان 


ف 


الأمة المشلولة 


القانونتي 577-187٠‏ ١م)‏ ضم إليه دول شمالي أفريقيا ما عدا 
المغرب. وكأن سليمان هذا يملك أفضل أسطول فى البحر المتوسط 
فحمى شواطىء شمال أفريقيا العربية من هجمات الأساطيل 
الإسبانية والبرتغالية» وحرر مدنها من الاحتلال ما عدا سبتة ومليلة. 
أما طنجة وتونس وطرابلس الغرب والجزائر فقد حررها العرب 
وحافظ عليها العثمانيون. 


وهكذا ثبت aba‏ الديني - آخیرا يبن العرب والأتراك نجاعته. 

فبعد أن كان العرب مهددين في عقر دارهم من الغرب الصليبي 
والشرق التتاري» وبعد أن انق ط عقدهم على آیدی المماليك حتى 
أصبحت کل مدینه دول وجنوا انفسهم في دولة واحدة تحميهم 
وترهب أعداءهم وتنصر دينهم وتتبنى ثقافتهم وتصون مبادىء 
الاجتماع والعمران التي آبدعتها حضارتهم. فإن كان فى نفس 
عربي من المعاصرين لتلك الأحداث في حينها أو ss‏ الآن» 
شيء من الشك في call lia‏ البدیع فان مجریات السياسة 
العالمية آنذاك كفيلة بأن تقطع الشك باليقين. ففي نهاية الفرن 
السادس عشر بدا أن العالم (أوروبا وآسيا المسلمة) قد انقسم إلى 
أمبراطوريات دیئیه عدة: أمبراطورية الهأبسبورغ (النمسا Ge‏ 
الدول الكاثوليكية التي غدت شبه تابعة لفرنسا برعاية اليابا (فرنساء 
إسبانياء البرتغال» بلجيكا) أمبراطورية روسيا الأرئوذ كسية التي تمتد 
من القطب الشمالي إلى بحر الخزر والتي بدأت تتوسع على 
حساب دول أسيا الوسطى المسلمة مثل تركستان وما den jalo‏ 
الأمبراطورية الفارسية الشيعية التي تتجاوز إيران إلى سمرقند؛ ولكن 
الامبراطورية الشمانية الستية القتية كانت تبدو أوسعها مساحة 
وأحسنها تنظیماً وأکملها قوة برية - بحرية» على الرغم من أن 
خاقانات الغول جحوا في بسط نفوذ الإسلام على شبه القارة 
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الهندية يأكملها وتعدوها إلى الجزر الغنية القريبة. وهكذا بدا 
مستقبل الإسلام م: منيعا وسيادته مضمونة» بعد تلاحم أجزائه في 
DN‏ کتل ale‏ رهیبه فی قوتها البشرية والتجارية وامتدادها 
الشاسع في شمال أفريقيا ووسطها وفي كل آسيا إلى قلب الصين. 


حين هاجم الصليبيون المنطقة التى فككها المماليك ليتقاسموها 
و جد مزلا هم بر من کم yr day lg‏ 
وجودهم فی فی النطقه. شخعهم الفقهاء علی الثبات بازالة 
الطابع الديني والعربي عن الساطة - كما رأينا - بحذف شرط أن 
يكون الخليفة عربياً قرشیا وإقرار سلطة المتغلب. 


حين احتل العثمانيون البلاد العر do‏ و جدوا la‏ الإطار العانوني 
لسلطتهه جاهز ای وبالتالي فان اكتساب الشرعية الإسلامية 
(بالفهوم التركي) أن يكلفهم شيئا بينما يدعم سلطتهم ويحكم 
فبضتهم على العرب بان یجعل من عردهم LAS‏ ولذلك ازداد 
تفر ب العثمانيين من الدين كلما ازدادوا ضعقا تجاه القوى الاورو بية 
الصاعدة إلى أن صار وسلطان المسلمين وحامي حمى m‏ 
الشریفین» «خليفة امسلمین» في أواسط القرن acl‏ عر عشر On‏ لم 
بعد al E‏ أية مقاومة لأطماع الغرب . و4 أن ۵ العثمانيين 
soe‏ السياسي للدي is‏ سلاطین ال عثمات» ولیس عن 
eu]‏ الذي Bu‏ أمره لله Fe‏ وجل] فقد حرصوا علی آن يحمل وه 
كما وجدوه. يفصل السلطة عن Chay pol‏ وهو يوصى السلطان 
ويأحذ تعهداً منه بالتزام الشريعة وحمايتها لکنه یطلق يده في 
تطبيقها el y Lino‏ السلطان ut‏ 00 كان السلطان | ثر أو 
لت ای رل و جهاز تنفيذي براقب السلطان ار يعاقبه - 


v4 


الأمذ المشثولة 


- حدثت مؤامرة في القصر واحتاج خلع السلطان إلى قتوى‎ 1] Y) 
خالف السلطان الشرع‎ o عند تصبح المسألة صورية محضة:‎ 
الإسلام قد بلغ انقطة الفكرية 7 تدع سلمتهم ولا تقيدها‎ 
اي اجتهاد‎ oN فجملوه عند ها ومتعوا الااجتهاد والفكر بكل أنواعه‎ 
سوف يخير من شر 3 اتغلب» ومو یر الذي يجبر العرب على‎ 
N ق وأمدوهم بالمال والتفوذ‎ AM و شجعو | تقديس أصحاب‎ 
املاعة‎ Las Y a الجماهير ویو جهون‎ Ag يساعدون السلطة على‎ 
سلطان المسلمين. وهكذا خلا «الاسلام الترکي» حتی من القیود‎ 
الخلقية التى تخلق اللحمة بين الحكام والجماهير عن طريق الرحمة‎ 
والتضامن والألفة والتراحم ما یجعل المجتمع يتراتب تراتبا أفقياً في‎ 
طبقات. بدلا من ذلك حافظوا علی التقلید الملوکي في تقسیم‎ 
اجتمع تقسیما رأسیا عمودیا إلى ملل وجعلوا شيخ کل ملة‎ 
مسوولا سیاسیا عنها فکرسوا بذلكگ سلطته وعزلوا طائفته عما‎ 
. أن الرکود الافتصادي التفاقم يؤدي إلى رکود‎ ley عداها.‎ 
اجتماعي فقد عمم نظام الملل على المهن فصار لكل مهنة نقابة‎ 
وعلى رأسها شيخ المهنة الذي ينظم‎ (A ee (ليس بالمعنى‎ 
بالوالي وب ينبت الأسعار ويجعل المهنة ورائية و مشیخه‎ A علا قه‎ 


وكما جمد العثمانيون الإسلام عند النقطة التي تمكنهم من إخضاع 
Ya, cu al‏ من البحث في جوهر رسالة الإسلام وتفتیح افاتهاء 
كما فعل العرب» كذلك فإنهم عزلوا العرب عن العالم الخارجي 
واستخدموهم رهائن للمقايضة فی لعبة الا كلما عجزت قوة 
العثمانيين عن صد تقدم القوة الغريية الصاعدة. وذلك أن هجرة 


As 
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الأتراك العثمانيين IA‏ القرن الخامس عشر قد ركزت على انتزاع 
الأناضول a‏ لیونان؛ فلما احتلوا القسطنطينية العام cheer‏ 
سيبيرياء lt‏ هجومهم على آوروبا اشر قية حتی إذا اتتصف 
القرن السادس عشر كانوا قد احتلوا کامل اراضي رومانيا 
ويوغوسلافيا والیونان وبلغاریا والبانیا وقبرص و کریت» ثم اندفعوا 
فاحتلوا اجزاء من هنغاریا وبولنده والشواطیء الروسیة في بحر 
1 وهددو = وحاصروها y a TY y‏ يستعلاو E‏ 
de Asa tet LAS‏ وجه ah‏ أنا حيو ضيه 
غرناطة التي سقطت في يد الإسبان العام ۲ ام بالرغم من أنهم 
اضطروا إلى الاشتباك مع إسبانيا حين استدعاهم عرب ليبيا وتونس 
والجزائر وتعاونوا معهم على إجلاء الإسبان من شواطئهم في 
أواسط القرن السادس عشرء حيث استمر العداء لمصلحة تقرب 


AA 





العثمانيون يساومون أوروبا 


كانت الأمبراطورية العثمانية تعتبر أوروبا الشرقية 

الأرثوذكسية دار حربء والبلاد العربية دار السلام 
والاسلام آما آوروبا الغريية فکانت دار السياسة واللاينة والتجارة؛ 
لأنها تعلمت من نكبات العرب ألا تحارب على جبهتين. ويبدو أن 
هذا القرار كان فى آأساس بناء الدولق لأن السلطان محمد الثانى 
حين احتل القسطنطينية وجد عدداً من الجاليات التجارية الأجنبية 
التى تتمتع بوضع محدد وبامتيازات منحها لها آباطرة بيزنطة 
فأقرها عليها. وكان هذا يتماشى مع القواعد التي ورثها العشمانيون 
عن العرب والمماليك» وأهمها ألا يفرضوا على البلاد المفتوحة 
قوانينهم كلا يخلوا بتنظيمات البلاد الاقتصادية» وإقامة توازن بين 
مختلف الأقوام والطوائف بمعاملة الجميع بمقتضى قانون واحد. 
هذه الأوضاع الخاصة عرفت فيما بعد «بالامتيازات»» وتشمل 
الاعفاء من الضراب وحق الاحتکام إلى محاكمها القنصلية. 
و کان هذا التصرف من قبل محمد الثانی بادرة خسن نية مجاه دول 
هذه ال جاليات لتطمينها إلى أن الحرب مع بيزنطة لن تمس مصالحها. 


AT 
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وكانت أولى ثمرات هذه السياسة الملاينة أن وقف ملك فرنسا 
فرنسوا الأول إ إلى جانب العثمانین ضد الحشد الاوروي بزعامة 
الهایسبورغ وقد تعاون الأسطول الغ ر نسي مع الأسطول المشماني 
ضد (سبانیا بحکم العداء التاصل بين فرنسا وإسبانيا. فكافاً 
السلطان سلیمان القانونی اللك فرنسوا الاول le‏ موقفه ومنحه 
> حماية الكاثوليك الأور وبيين في الأراضي العثمانية العام 
dey cpl ovo‏ عامين حصلت فرنسا على امتيازات تجارية واسعة. 
وقد ظل العداء بين الدولتين الكائوليكيتين يدر على فرنسا مكاسب 
متزايدة بحيث عقدت العام ام اتفاقیة صارت موذجا تتطلم 
إليه باقي الدول الأوروبية. calls‏ الا تفاقية من قسمین: الأول يتعلق 
با قامة tor‏ تكفل السلطنة لرعايا ملك فرنسا الحرية الفردية 
والدينية والتجارية وعدم انتهاك حرمة منازلهم وحویل قضایاهم في 

جمیم آنحاء الأمبراطورية ! إلى قنصل ملك فرنساء ولا یخضعون 
للقانون العثماني. A‏ القسم التجاري فینص على السماح؛ لاول 
مرة في التاريخ» لمراكب غير فرنسية بالإبحار تحت العلم الفرنسي 
والتمتم بحمایته وامتيازاته. ثم حددت المعاهدة عام ۷ بين 
السلطان محمد اثالث وهترى الرابع پاضافة امتیاز جدید یحظی 
بموجبه سفير فرنسا بالتقدم على جميع سفراء الدول في الآستانة. 
رفي ۷۰ حصلت فرنسا من الباب العالي على امتياز «الدولة 
الأكثر رعاية والأكثر حظوة؛. في القرن السادس عشر والتصف 
الأول من السابع عشر كانت السلطنة قادرة على ضبط هذه 
الاتفاقیات» ولکنها في النصف الثاني من القرن السابع عشر بدأت 
تعاني من ر کود اقتصادها اتخلف وصعود الصناعة الاوروبيةء كما 
ان إسبانيا جلبت من مستعمراتها الامیرکية مقدارا کبیرا من 
الذهب والفضة وطرحتهما في السوق فستبت تضخما هائلا في 
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الدولة العثمانیت وما زاد الأوضاع سوءاً تزايد انفاقها على الجيش 
والحروب. وفي خلال ذلك استثمرت الجاليات الاقتصادية 
امتيازاتها فانحصرت التجارة مع أوروبا في أيديها وفي أيدي 
التعاملین معها من السیحیین رعایا السلطنة فعملت علی [دخالهم 
تحت حمايتها بالحصول على «براءات» حماية موظفی السفارات. 
و کان یحق لکل سفارة في البداية حمسون براءة لکنها بالرشوة 
وسعتها. وحین ظهر الضعف علی السلطنة في القرن الثامن عشر 
انهزمت ثلاث مرات آمام روسیاء وفی 1774م وقعت معاهدة 
معها خولتها حق إنشاء کنيسة ارئوذ کسية في القسطنطينية وحماية 
موظفيهاء وفي عام 6 ۷۸ أجبرت روسيا السلطنة على أن تمنحها 
مكانة «الدولة الأكثر رعاية». وكذلك النمسا. 


في سياق التنافس الاستعماري بين فرنسا وإنكلترا عمد نابوليون إلى 
احتلال مصر العام ۱۷۹۸م فلم تحرك السلطنة ساکناً حتی تدحلت 
إنكلتراء فأرسلت السلطنة حملة بقيادة ضابط آلبانی هو محمد 
علي الذي انتظر حتی العام ١80١م‏ حين أخرجت بريطانيا الجيش 
الفرنسی تحت حمايتهاء وتلته فترة فوضى بين المماليك المهزومين 
حتی اجتمع علماء الدين فى مصر وطالبوه باستلام الحكم. وخلال 
ثلاثين عاما أسس محمد على دولة وجيشا وصناعة على أسس 
علمية واحتل بجيشه السودان ويلاد الشام» مهدداً السلطنة الضعيفة 
بالا نهيار. 

خوف السلطنة العثمانية من قوة محمد على يفسر سكوتها عن 
فرنسا حین احتلت AA‏ أو ربما كانت تطمع في أن تكبح فرنسا 
من جماحه. وهو سكوت طويل لأن عملية الاحتلال الأولى 
استغرقت سبعة عشر a (AY - AT») Lale‏ استسلم 
الأمير عبد القادر الجزائري للقوات الفرنسية. كما أن فرنسا نفسها 


Ab 


الأمة المشلولة 


م تعلن عودة الهدوء إلى البلاد 3 ١ AA:‏ أب أن السلطنة 
وزعت منشورات تدعي أن a‏ بر یدول تر غر نب الجزائر 
«نحن الفرنسیین؛ أصدقاء كم» نتجه نحو الجزائر. وسوف نقوم 
بخلم الطغاة الاتراك الذین اضطهدو کم وسرقوا خیراتکم» ولم 
یکفوا آبداً عن تهدید حیاتکم... ن حضورنا على أراضيكم ليس 
لشن حرب علیکم بل على شخص اباشا. تخلوا عن شخص 
الباشا واتبعوا نصیحتناء فهي نصيحة لا تبتغی سوی US‏ 
[هنا یذ کر الرء آن الولایات العحدة الاميركية ناشدت العراقین 
بالتخلى عن صدام العام ۱۹۹۰ وآن بریطانیا ناشدت الصریین 
أن يثوروا على عبد الناصر قبل احتلالها للسويس العام ergo‏ 
وأن إسرائيل تاشدت اللبناتيين أن يطردوا الفلسطينيين خلال 
حصارها لبيرو ت العام [ey SAY‏ 
A‏ الجزائر في ٠‏ موز يوليو ۱۸۳۰ - 
ولكن هده التعهدات انقلیت | إلى نقيضها شي اليوم ns‏ : الساجد 
حولت [ إلى کنائس» وصودرت أراضي القبائل وأعلنت Si;‏ جزعا 
لا يتجزأ من فرنسا. Ue)‏ أعلن الامیر عبد القادر القاوم خطب 
NH‏ بيجو في قواته العام ١814/١م:‏ 


«أيها الجنود؛ لقد سبق أن ضربتم العرب مراراء وسو تضربونهم 
نانیه. غیر آن استتصالهم ine pi‏ فالمطلوب y‏ خضاعهم». 


AM 
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Sy‏ نرى أن تصميم السلطنة العثمانية على التلاعب بالمصير 
العربي عن طريق شراء الدعم الغريي لوجودها یاقطاع البلاد العربية 
للغرب» علينا أن نتذكر أنه حين كان تابولیون فی مصر Zul‏ 
الولايات المتحدة بمحاولة احتلال ليبيا فى حرب دامت من ۱۸۰۱ 
8٠١5‏ ام. وفى العام 5١8١م‏ عادت الولايات المتحدة إلى ضرب 
مدينة الجزائر. وفي 5١8١م‏ ضربت قوة بريطانية مدينة JA‏ 
والسبب فى كل هذه «العدوانات» الغربية على العرب أن الدول 
العربية في الشمال الأفريقي كانت تتقاضی La‏ على السقن 
التجارية الغربية. وقد طورت ة في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر قوة بحرية آرغمت وت على الدفع فلما حل القرن 
الثامن عشر زادت السفن التجارية القادمة من الغرب وصارت 
ترانقها حراسة عسكرية تساعد علی التملص من دفع الکوس 
Gall‏ علیها بشکل تفاوضی. أما القرن التاسع عشر فقد شهد 
التفوق المطلق للقوة الغربية التي صارت تفضل احتلال البلد العربي 
بدلا می التفاوض معه ما دامت تضمن سکوت السلطنة العشمانية. 


وعلی آساس من هذا السکوت الضمون قامت بریطانیا باحتلال 
عدن وجعلت منها قاعدة للتوسع باتجاه السيطرة على الخليج العربي 
تحت حجة حماية طريق الهند. حدث ذلك العام JAS NAVA‏ 
ذلك ce‏ لوف من ابراهیم باشا السلطان العثماني إلى عقد 
معاهدة هن هنیکار اسکلاسی (۱۸۳۳م) مع روسیا قاعترف لها بحق 
حماية الأرثوذ كس في السلطنة وتعهد یاغلاق الدردنیل وقت 


VAST ut) A الحرب والحكم في‎ a) 


AY 


الامة الشلو له 


وبري ع عبر وادي la‏ كما أ أنه 3 bl!‏ العشمانية إلى 
والعراق من أطماعها. کی با با لمرستون» رئيس وزرا بريطانيا آنذاك: 
Ya,‏ من أن يهاجم مصر وسوريا فيستثير معارضة الدول الأوروبية 
عمل على جمیعها لتوقع على معاهدة لندن (A1)‏ فانضمت 
إلى إنكاترا كل من النمسا وروسيا وبروسيا وأنذروا محمد على 
بالا نسحاب من dy ga‏ وتحخفيض جيشه إلى ۰ ۰ جندي. 
كان هذا أول حالف أوروبي a‏ وحده dll‏ أو و جود sp‏ 
صاعدة یه وقد صيغت كل التحالفات التالية على غراره: أي 
cos‏ وتقدمهم وأي تطور و وحدوي بینهم. وقد كان A‏ 
التحالفات الغربية ضد العراق بمطالب مشابهة. الهم أن بريطانيا في 
أزمة محمد علي أخذت من السلطية؛ ؛ فوق مستعمرة عدن» معاهدة 
السلطنة با فیها مصی دون قيد ولا شرط ولا ضرائب. ما أنه 
یتمتعون بشكل تلقائى بأية امتيازات تمنحها السلطنة لرعايا أية دولة 
أخرى. بهذه الطريقة كفلت بريطانيا القضاء على الصناعة المصرية 
الفتی قبل احتلال مصر بأكثر من ثلائين 7 وانهيار الصناعة 
جرت الذي انتهى باحتلال مصر 2-۲ لیم في 
أزمة السلطنة مع محمد علي أن التنازلات التي قدمتها dal‏ 
سواء لا قتصادية 2 السياسية we Ka a‏ لكاثوليك 


AA 
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إبقاء السلطنة العثمانية وإعادة بلاد الشام إليها دون استشارة 
السكان بأمر مصيرهم. وقد ضمن الغرب العثمانيين إلى درجة أنه 
لم يعد يتشاور معهم في أمر مستعمرآتهم بل صارت الدول 
مع فرنسا على أ تأخذ الأولى قبرص والثائية تونسء AVA dia‏ 
تنازل فرنسا عن حقوقها فى مسر مقابل إطلاق يدها في مراكش. 
إيطاليا على أن Lie be‏ مراكش مقابل أن تسمح لإيطاليا 
باحتلال ليبياء واتفقت فرنسا مع ألمانيا على أن تحتل فرنسا مراكش 
مقابل إعطاء حرية التجارة لألمانيا فى مراكش. وقي ۲ ۳۱ وفع 
سلطان مراكش معاهدة مع فرنسا يقبل حمايتهاء في حين أن بطل 
الريف عبد الكريم الخطابي ثار في الشمال atl,‏ هزائم بجيشي 
فرنسا وإسيانيا خلال عشرينات هذا القرن» ولم يتم إحضاع البلاد 
إلى سنة 474 ١م.‏ أما إيطاليا فقد أرسلت أسطولها إلى ليبيا العام 
Es ۱ ۲‏ تنازل الوالي التر کي في اليوم Lal al “Jul‏ 
المقاومة الفعلية التي جشدها عمر امختار فقد استمرت إلى 
الثلاثينات» ولم تنته إلا بعد إفناء نصف سکان لیبیا وطرد من تبقی 
منهم إلى الصحراء. 


بدأ القرن التاسع عشر باحتلال نابوليون لمصرء وانتهى بعد أن 
سقطت الدول العريية جميعها من مصر إلى المغرب وليبيا نحت 
الا حتلا ل الغریی. فهل صحیح آن السلطنة العغمانية كانت من 
الضعف بحيث لا تستطيع الدفاع عن الأراضي العر ol (dy‏ آنها 
كانت تسلم الأراضي العريية le ¿bo‏ للاستعمار الغربي متايعة 
لا ستراتیجیتها لأر في تركيز قوتها على الجبهة مع أوروبا 


5م 


الامة المشلولة 


الشرقية وتهدئة الدول الغربية بإقطاعها البلاد العربية بعدما لم تعد 
تکنیها سياسة الامتیازات وحماية الاقلیات داخل السلطنة؟ 


لكي لا تتحول الدراسة إلى تخمين» AS‏ أن ننظر إلى عدد الجنود 
التي استخدمتها الدول الأوروبية في احتلال الأقطار العربية لكي 
نؤكد أن ساستها كانتوا مطمئئين إلى عدم الاصطدام بالقرة 
العثمانية الاساسية. فقد احتلت فرنسا الجزائر العام ۱۸۳۰ بقوة 
من ۳۷۰۰۰ جندي فرنسیء واحتلت بریطانیا عدن بقوة من 
۰ جندي.» كما احتلت مصر بقوة من ۳۰۰۰۰ جندی dañó‏ 
واحتلت السودان في ۸۱۸۹۸ بعشرة الاف جندي بریطانی والبقية 
من المصريين: واحتلت فرنسا تونس بفرقتين من دون قتال وكذلك 
الأمر مع الغرب فى البداية. في مقابل هذه التنازلات حصل 
العثمانيون على دعم الغرب لإبقاء السلطنة خائمة ولاستمرار 
تحكمها في الشام والعراق والجزيرة العربية. وتئمة لهذه اللمحة لا 
بد من التنويه بأن السلطنة العثمانية في القرن التاسم عشر بالذات 
شهدت نهضة عسكرية مرموقة. فقد حاول السلطان سليم الثالث 
في 7٠18م‏ أن يطور الجيش ويقضي على النظام الإنكشاري فيه 
لکن الانکشارین قتلوی | إلا أن محمد الثانی جردهم من من السلاح 
وقتلهم في FIAT‏ وصرف اهتمامه لانشاء جیش حديث 
بمساعدة خبراء من بروسيا وفرنسا. ولو آرادت السلطنة حقا أن 
تدافع عن العرب لمكنت العرب من الدفاع عن أنفسهم على الأقلء 
فدزبتهم وعبأت بهم بلادهم» في حين أنها كانت حريصة دائماً 
ar de‏ البلاد العربية من قوتها البشرية بدلیل آن کل الشکاوی 
العربية» سواء تلك التي آثارها النواب العرب في مجلس البعوثان آو 
مطالیب «العربية الفتاةه و«القحطانيةه» كانت تيدأ بالطالية بابقاء 
الجنود العرب على الأرض العربية. في حين أن السلطنة كانت 


q. 
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تتعمد شحن الجنود العرب إلى جبهتها الشرقية (حيث يحاربون في 
بلاد الموسكوف) ثم ME‏ الفراغ العربى بجنود أتراك لكي لا ييقى 
للعرب کلمة علی آرضهم ولا إرادة لعدم وجود أدوات القوة 
التنفيدية. وقد ظهرت نتائج هذه السياسة حین حالف الشریف 
حسین مع إنكاترا ao‏ السلطنة, فلم تستطع سوريا والعراق أن 
تقدما قوة نظامية يحسب لها حساب. 

وقد حاول السلطان عبد امیده ولو من حیث الظهن أن يضع 
فی بلاده عدداً من الوجهاء العرب أمثال عزت باشا العابد وأبو 

لهدی الصيادي وعزیز الصري وحتی الشریف حسين» فكان أول 
ما عملته ثورة جمعية الاتحاد والترقی آن قررت تتريك العرب 
باستعمال اللغة التركية في المدارس العربية ودوائر الحكومة وأبعدت 
الضباط العرب عن مراكز القرار وخفضت عدد النواب العرب في 
مجلس البعوئان. 

بل ٍن استراتيجية السلطنة في وضع العرب في سوق النخاسة 
الدوليةء قد pel‏ بالعرب حتی حین حاولوا آن یحملوا مصیرهم 
بأيديهم ویفاوضوا القوی الغريية مباشرة. فلما حاول الشریف 
حسين أن يتصل بالبريطانيين أرسل ابنه عبد الله إلى القاهرة 
ليغاوض اللورد كيتشنر قائد القوات البريطانية في الشرق الاوسط 
ولم تكن ارب العالية الاولی قد نشیت بعده فرفض كيتشنر في 
البدایه مقابلته لا لأن السياسة البریطانیه تدعم بقاء السلطنة بل OV‏ 
الساطنة تعطي بریطانیا کل ما تطلیه بدون آن تلزمها Som‏ في فى 
ne‏ أن هذا co‏ جاء لیثاوض» أي isl‏ من بريطانيا ويعطيها 
ضمن شروط, وقد تعودت بريطانيا jet ol‏ من دون شروط کل 
ما تشاء من السلطنة العثمانية. وقد سارت بريطانيا على هذه 
السياسة طيلة فترة الحرب العالمية الأولى والحلف المزعوم بينها وبين 


4, \ 


الأمة المشلولة 


العرب بقيادة فيصل. فمراسلات حسين - مكماهون لا تتضمن 
وعدا باستقلال ولا بدولة ولا حدود بالرغم من الحاح الشريف 
حسين على ذلك. الوعود القاطعة والحدود المخططة بدقة جرت بين 
Lila y‏ وفرنسا N‏ ثم بين بريطانيا والحركة الصهيونية. وهنا 
تظهر صورة «أرض بلا شعب» التي آرست دعائمها السلطنة 
العثمانية بالتفاوض مع الدول الغربية علي الأرض العربية. كل ما 
تغير أن المفاوضات على أرض العرب بدلا من أن بحري بين بريطانيا 
والعثمانيين جرت بين بريطانيا والقرنسيين. ومع أن العرب حاربوا 
العثمانيين آربع سنوات إلى جانب الإنكلين فقد أطلق الحلفاء على 
البلاد العريية (الشام والعراق) التي تحررت بكفاحها من السلطنة 
العثمانية مصطلح «اراضي العدو احتلة» وأنشأت [نکلترا «إدارة 
آراضی العدو احتلة»» وجری التقسیم بحسب معاهدة سایکس 
بيكو. وقد رفضت فرنسا التفاوض مع فيصل الذي Je‏ ثلاث 
سنوات ملكا على بلاد الشام ثلا تعترف للعرب بأنهم طرف في 
تقرير مصيرهم. ولم يكن تجاهل الوجود العربي علی الارض 
العربية» نتيجة أربعة قرون من المساومات العثمانية على المصير 
lidy e‏ على فرنساء فقد كان كرومر الذي حكم مصر لمدة 
ربع قرن يتجاهل وجود المصربين على أرض مصر. فقد تقل عنه 
المستشرق البريطاني بيتر مانسقيلد (وهو منصف للعرب) في كتايه 
«البریطانیون في “Has‏ أنه كان ینکر وجود شعب US par‏ 
۾ كان یعتقد مع زملائه بأنه ما دامت الجاليات الأوروبية (یونان» 
طلیان؛ آرمن؛ مالطيون..) مسك بعصب الحياة الاقتصادية في 
مصر وتنتج معظم صادراتها فینبفی آن یکون لها صوت حاسم في 
إدارة مصر. يقول كرومر إن شعار: 


)1( بيتر مانسفيلد؛ البريطانيون في مصر (لندن؛ ۰۱۹۷۱ ص ۳۲۳. 


ar 


الأساس التاريخي السياسي للشخصية العربية - العثمائية __.__ 





«مصر للمصريين لا معنى له.. فالاستقلال الذاتي الواقعي 
للمصرين هو الاستقلال الذي يكن الستوطنين في مصر 
الكوسموبوليتانية» سواء أكانوا مسلمين أو مسيحيين» أوروبيين أو 
آسیویین آو آفارقة من أن ينصهروا فى كيان واحد يحكم نفسه 
بينفسه) . 
وقد كان لدى كرومر خخطة فظيعة بن يضع لمصر دستوراً يمنح فيه 
الجاليات الأجنبية حق النقض لأي تشريع يصدر عن الخديوي أو 
عن البرلمان المصري. هذا التصرف الاستعماري ليس اجتهاداً 
کیب بل هر في العمق» تفكير عثماني: تفكير يقوم على مبدا 
منح الامتیازات wn‏ وتوسيع صلاحياتهم شيئاً فشيكاً حتى 
تغدو تسلطا على العرب 43 تعسفا بأوطانهم cage lar‏ 
دون الرجوع الیهم ودون الاهتمام بوانتتهم آو برفضهم. انهم 
شيء غير موجود ولا لزوم له ومن الواجب إهماله وتجاوزه. هكذا 
عامل العثمانیون العرب خلال أر بعمائة سنة باسم الاسلام» فجاء 
الانکلیز والفرنسیون فعاملوهم العاملة نفسها: حذفوهم من 
اساب في كل مسال حتاج الی قرار یتعلو i pall pal‏ 
الثروة أو الأرض. وتأسيساً على ذلك طالبت الحركة الصهيونية 
«بأرض بلا شعسب 4 أى آن وجوده لا ينتج إرادة ولا Les‏ بجا سوف 
يجري له «لشعب بلا أرض» أي لفعة من الناس متحدة في 
الإرادة» واعية لالتراماتها. ولهذا السبب. وبالعقلية العثمانية نفسها؛ 
جاء وعد بلفور خالياً من ذكر سكان فلسطين بصفتهم عرباً أو 
فلسطينيين. وإنما جاء تعريفهم على أنهم «جاليات غير يهودية على 
أرض ia‏ 
وإن حكومة جلالته تؤيد إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في 
فلسطین» وسوف تبذل أقصى جهدها لتسهيل إنجاز هذا الهدف. 
على أن يكون مفهوماً أنه لا يرتكب أي عمل يؤذي الحقوق الدينية 


سس ۴۳ 


الأمة المشلولة 


وامدنية للجماعات غير اليهودية الموججودة في فلسطون» > أو الحقوق 
والأوضاع السياسية التي يتمتع بها اليهود فى أي قطر آخخر». 
يتجلى العقل العثماني الذي كتب مموجبه وعد بلفوں لا فی حذف 
الوجود العریی فی فلسطین فقط وإنما فى النص على أن الجماعات 
الو جودة في فلسطين تتمتم «بحقوق دينية و مددنیة4 فقط اي لیس 
لها حقوق سياسية لان هذه تعني الشاركة في تقریر مصیر الوطن 
الفلسطيني - في فى حين أن العشمانیین احتکروا تقرير المصير العربي 
وساوهوا عليه أربعمائة tele‏ في حین آن اشع نفسه یعترف للیهود 
«بالحقوق والأوضاع السياسية6 التي يد یتمتعون بها فى أي قطر أخخر 
في العالم لأنهم شعب متماسك له إرادة موحدة تقرر مصيره؛ في 
نظر البريطانيين على الأقل. أما Las‏ العرب فهم جاليات أو 
جماعات أو طوائف 
هنا يثور الاعتراض الذي يفتخر به كثيراً دعاة الإسلام السياسى 
ومدرسة (المؤرخين العثمانيين العرب» ‏ وعلى رأسهم الد کتور وجیه 
كوثراني - في أن هرتزل فاوض السلطان عبد الحميد ووعده بالمال 
والدعم إذا قبل بإعطاء فلسطين لليهود. لكن خليفة الإسلام وحامي 
اخرمین الشریفین وخاقان البرين والبحرين رفض مراراً وتكراراً بإباء 
وشمم أن يتنازل عن 5 شیر في فلسطین.. الخ الخ. وهم 
یتمسکون بوقف السلطان للدلالة على قوة الاخاء بین الشعوب 
الاسلامية وإمكان أن يسلم العرب مصيرهم مجددا لام مسلمة!! 
Y‏ ماذا يساوي هذا الرقض مقابل التنازل عن الأراضي العربية 
من طنجة إلى العريش خلال قرن واحد؟ 
ثانياً: ماذا يعنى هذا الرفض بالنسبة للعرب ما داموا مغيبين عن تقرير 
مصيرهم خلال أربعة قرون؟ 
ثالغا: لم يكن هرتزل قد أحذ موافقة بريطانيا والدول الأوروبية حين 
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قابل عبد الحميدء ولم يكن هذا ليجرؤ على التصرف 
بأرض ذات موقع حساس بالنسبة لبريطانياء إلى جانب قناة 
السويس وعلى طريق الهند. 

ul;‏ إن خلفاء عبد الحميد العلمانيين لم يغيروا شيا من 
الاستراتيجية العثمانية فى التضحية بالعرب لإنقاذ وطن 
قومي للأتراك في at‏ فقد استخدم أتاتورك ما تبقی 
لديه من القوة الأمبراطورية المدخرة وطرد اليوتان والأرمن 
وحقق لوطنه الاستقلال بعد أن أسقط الخلافة لأنها تربطه 
بالعرب وتجعله مضطراً إلى منازعة بريطانيا وفرنسا على 
الشام و العراق : أي أنه بالضبطء تنازل عن قطرين عربيين 
مقابل استقلال تركياء تماما مثلما کان یتنازل السلاطین 
خلال أربعة قرون. 

خامسا: إن شراهة الأتراك العلمانيين إلى الأراضى والثروات العربية 
ليست أقل من شراهة سلاطين بني عثمان في بناء وجودهم 
على حساب (¿gal a‏ والشواهد كثيرة أقلها العلاقات 
الأخوية المبكرة مع الحركة الصهيونية ثم إسرائيل: 
والتصرفات العدائية ld‏ فی احتلال لواء الاسکندرون 
وقطم میاه الفرات. 

اللاحظة الاخيرة هي آن هذه الدراسة تبین آن الاسلام لا یکفل 

انسجام الصالح القومية. فاذا آراد العرب - أو بعضهم ‏ أ 

يتحالفوا مع قوميات مسلمة فعليهم أن يضعوا فى حسابهم أن هذه 

الدول 1 لها مصالح قومية ثم أن دينها الإسلام. وبالتالي فسواء 

انتصر الإسلام السياسي في توحيد العرب أو انتصرت دعوة آعری 

فإن للقومية العربية مصالح وإرادة مستقلة ينبغي أن تؤكد نفسها 

bile‏ على مصيرها في كل تحالف مقبل. 
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إنكار العروبة بين 
العثمانيين والأوروبيين 


حين كان عرب المشرق العربىء بقيادة الشريف 

حسین» يقاتلون السلطنة العثمانية في الحرب العالمية 
الأولى. A‏ جانب estaldd‏ تقاسم ja‏ لاء الأراضي العربية دون أن 
يكلفوا أنفسهم عناء مشاورة العرب بمصيرهم أو إخبارهم بما 
سيجري عليهم. IMIS‏ تقاسم الحلفاء ثروات العرب فمنئحت 
بریطانیا لفرنسا حصة آلانیا من نقط العراق مقابل تنازل فرنسا عن 
ولاية الوصل التي کانت تابعة لسوریا فتحولت لتصیر جزءا من 
العراق. في حین آضافت بریطانیا إلى حصتها من نفط العراق فیما 
کان یعرف باسم «شركة البترول الترکیةه حصة ترکیا. بالقابل 
تازلت فرنسا عن مطالبها في [دارة فلسطین لبریطانیا واعترفت 
بالاردن؛ فیما تخلت بربطانیا عن دعمها للملك فیصل واعترفت 
بتقسيم سوریا لی سوریا ولبنان واضافة احافظات الأريع المقتطعة 
من سوريا إليه. وفي حين أعطت بريطانيا للحركة الصهيونية وطناً 
La‏ للیهود بعد مفاوضات ووعود فان فرنسا تخلت للأتراك عن 
كيليكيا سنة ۲ أولاء مع أن الأكثرية فيها عربية» ثم عن لواء 
الإسكندرون العام 974١م‏ وهو عربي بالمطلق» ولکن تعهدت 


av 


الأمة المشلولة 


تر كيا لقرنسا ol‏ تبقى على الحياد بين الخلفاء واور في حال 
نشو نب حرب مع الألمان. و کانت بریطانیا بحکم وجودها في 
اخلیج العربي قد سمحت لشاه ایران بضم لواء احمرة آو ما یعرف 
بعربستان لي الامبراطورية الفارسية مقابل حصولها علی امتیاز 
استثمار النفط و نله من میناء عبادان . 

فهل صحيح أن الصالح الاستعماريت وحدهاء ووحدها ‚az‏ هي 
التي آملت على الدول الغربية منح فطع من الاراضی والشعوب 
العربية لدول غير (aye‏ أم أن cl Sule she‏ مجهو لا أو غير 
معلن أو مسكوتا عنه» دفع تلك الدول إلى هذه التصرفات المؤذية 
التي تجعل العرب في بلادهم أقنانا يذهبون مع أراضيهم على شكل 
اقطاعات لإرضاء كل الدول على حساب العرب؟ أنا أعتقد أن 
الدافع الاستعماري وحده لا يكفي لا لتفسير اقطاع الأرض العربية 
کل من یلها و سیم الوطن العربي على الصورة الحالية التي 
نراه بها الان. فقد منحت آریتریا لدولة متخلفة تخلف البشة فی 
الثلائينيات: وأطلقت يد إيطاليا في الصومال بعد ليبيا مع أن 
بریطانیا وفرنسا لا تکنان مودة للدولة القاشية. 


فإذا نحينا الدافع الاستغلالي في قول تشرشل «سأضع على كل بثر 


بترول slo, pr‏ وجب علينا أن نبحث وراه 7 1 تقسيم الوطن 
وتحقيقها ضد العرب. 


اعتقد آننا لكي نفهم تقسيم الغرب للمنطقة العربية على الصورة 
التي نراها ينبغي أن نعود إلى تكوين أورويا الحديثة رتفكيرم 
الحضاري. إن wal‏ الغربية تتتمي في حضارتها المعاصرة إلى دائرة 
الحضارة اليونانية ‏ الرومانية. وبذلك تكون حضارتها غربية ae‏ 
لا تعتر ف فيها لمؤثر شرقي غير اليهودية. وفي هذا الزعم مغالطتان: 
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الأولى اعتبار الحضارة اليونانية حضارة بدئية مستقلة مع أن 
هيرودوت وأرسطوطاليس يعترفان بأن اليونان استمدوا آلهتهم 
وعلومهم من مصر الفرعونية. المغالطة الثانية أن أوروبا الحالية 
تعرفت على المدنية من العرب عن طريق الاندلس والحروب 
الصليبية» فاحضارة الغربية المعاصرة منحدرة مباشرة من الحضارة 
لعريية مغلما آن احضارة اليونانية القدية انحدرت مباشرة من 
الحضارة الفرعونية. القفز عن الحضارة العربية بنطوي علی انکار 
وجودها وحذقف الوجود العربى _ الإسلامي كأن لم يكن واعتبار 
الحضارة اليونانية الرومانية مستمرة خلال التاريخ إلى حين ظهور 
الحضارة الغربية الحديثئة. بحذف منجزات الحضارة العربية 
الإسلامية ومحوها من الوجود تعود المنطقة إلى صورتها 
التوراتية. ولو طبقنا خريطة التوراة للتوزيع الاقوامي علی خريطة 
لتقسیم السياسي للوطن العريي لوجدنا امخریطتین متطابقتین تطابقً 
مدهشاء على التحو التالى: 

- بين النهرين سكن البابليون والاشوريون وقبلهم السومريون؛ 


وقد انتشر الفينيقيون على الشاطىء اللبناني - السوری» 
فأقيمت دولة لينان الكبير. 

فى سوريا الداخلية على تخوم الصحراء السورية سکن 
الارامیون فی دمسق و حمص وحمأة y‏ > فأقيمت 92 a}‏ 
سوریا. 

- فی فلسطین احتل الکریتیون السواحل ولقبوا بالفلسطینیین 
في حين سکن الکنعانیون والعموریون (وهم ارامیون) 
فلسطین الداخحلية. 


۹۹ 


الأمة الشلولة 


وقد غزا العبرانيون الكنعانيين حين خرجوا من مصرء وأقاموا 
ملكتهم ما بين غزة وحيفا وجعلوا أورشليم عاصمة لهمء 
انقسمت المملكة العبرانية بعد وفاة الملك سليمان إلى دولتين: مملكة 
يهوذا وعاصمتها أورشليمء ومملكة إسرائيل وعاصمتها نابلس. 
فأعطی اليهود حق إقامة وطن قومي على سواحل فلسطين (بعكس 
الصورة التاريخية) وترکت للفلسطینبین آراضی داخلية بدیرون فیها 
شوونهم. 
وقد أقام LL‏ مملكة لهم في وادي الأردن» فأنشعت 
المملكة الأردنيةت وتشدد الغرب في المحافظة عليها لتكون 
«دولة عازلة» بين إسرائيل ومنابع النفط في شبه الجزيرة والقوة 
العسكرية في العراق. 
- كانت مملكة الفراعنة تمد من صحراء سيناء إلى صحراء النوبة 
جنوياً والصحراء الليبية غربأء ولا تتعدى حدود مصر الحالية 
هذه الحدود الطبيعية. 
- شمالي السودان إلى قلب الحبشة مأهول بقبائل عريبة منذ 
JN‏ وصلت من الیمن عبر البحر الاحمر أو من سینأء عبر 
مصر. وقد ظل الاسلام واللغة العربية ينتشران إلى أفريقيا 
الشرقية والوسطى إلى اليوم بإشعاع حضاري سلمي لم تعرف 
القارة سواه. 
- في أقدم العصور كانت الصحراء الليبية مراعي ومروجا 
حضراء سکنتها آقدم فروع الإنسانية» وقد ظلت خارجة عن 
طاعة الفرعون لی آن فتحها عمرو بن العاص واستقرت فیها 
القبائل العربية بشكل دائم. 
- آسس الفینیقیون في تونس دولة بحرية جعلوا عاصمتها 
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قرطاج التي نصدت للتوسع الروماني قرابة قرن من الزمان إلى 
أن تمكنت روما من تهديمها وحشو ترابها بالملح لكي لا 
تصلح للزراعة. 

كانت مناطق Jue‏ أفريقيا مأهولة بالعرب منذ فجر 
الإنسانية: جاء البربر من اليمن وهم عرب عاربة فتسا كنوا مع 
الا فارقة الذین وجدوهم في المنطقة» تلت هذه الهجرة غروة 
الهيكسوس الذين حكموا مصر وانتشروا منها إلى شمالي 
أفريقياء ثم هجرة الفينيقيين الذين عمروا مدنا وموانيى إذ لا 
يعقل أن يستوطنوا تونس دون أن ينتشروا إلى سواحل الجزائر 
والمغرب ليصلوا إلى شواطىء الخحيط الاطلسي وإسبانيا. إذ من 
الثايت أن إسبانيا فى القرن الأول من الیلاد كان فيها 
فينيقيون قاوموا الغزو الروماني وقبائل الفيزيقوط القادمة من 
فرنسا. ولم يكن بإمكانهم الوصول إلى إسبانيا لو لم تكن 
لهم قواعد بحرية في طنجة وسبتة ومليلة على الشاطىء 
المغربي وقواعد على الشاطىء الاسباني عبر مضيق جبل 
طارق. وهکذا فقد سکن العرب شمالی آفریقیا قبل اثرومان 
بألفي عام على الأقل. إن تاريخ المنطقة القديم يحتاج إلى 
ás‏ واعادة کتابة من وجهه : نظر عريية لما قبل الإسلام» oY‏ 
المركرية الأوروبية شوهت التاريخ العربي تشويها تام لتبرز 
الوجود الروماني وكأنه الوجود البشري الوحيد والعنصر 
الحضاري الفاعل والأوحد في تاريخ المغرب العربي قبل 
الإسلام. ولقد أنشأ الفيتيقيون مدنا وموانىء على الشواطىء 
الإيطالية وفي جزر البحر المتوسط: رودوس وكريت ومالطة 
وقبرص» ثم شار كهم فيها اليونان في مستهل القرن الرابع قبل 
الميلاد إلى أن تمكن الرومان من السيطرة على شواطىء 
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الامة الشلولة 


التوسط فى القرون الثلاثة من القرن الثاني قبل الميلاد إلى 
القرن الأول الميلادي فتعمدوا تخريب كل المدن الفينيقية من 
إسبانيا إلى قرطاج إلى القدس حيث هدموا الهيكل وأخرجوا 
اليهود عام ٦۷م.‏ واستوطنوا شواطىء المغرب العربي دافعين 
العرب والبربر إلى جبال الأطلس والصحراء إلى Lag > Ol‏ 
العرب المسلمون ‏ وهى الهجرة العربية الوحيدة التى جاءت 
من شمالي الجزيرة العربية في حين أن كل الهجرات قبل 
الإسلام كانت تخرج من اليمن ومن جنوب اجزيرة العربية. 
وهذا وحده يفسر ببساطة وبداهة؛ سرعة انتشار اللغة العربية 
واندماج العرب فی المنطقة في أقل من خحمسين عاما 
بعد الفتحء وسهولة tas!‏ السکان للاسلام بدول تسیر ولا 
قمع ولا قسر ولا حرمان ولا تمييز بين المسلم وغير المسلم أو 
بين العربي وأي من سكان المنطقة سواء الارامیون في سوریا 
أو الأقباط في مصر أو البربر في شمال أفريقيا. في حين أقام 
إلى اليوم عن مسيحية الرومان وروما! ولقد تنصر أباطرة روما ٠‏ 
والقسطتطينية لكي يتقربوا إلى سكان المنطقة العربية فيحافظوا 
بذلك على وحدة الامبراطورية» لكن العمق الحضاري في 
المنطقة العربية دفعها إلى ابتداع مذاهب في المسيحية تخالف 
بها مسيحية روماء فكلها اتجهت إلى القول بالطبيعة الواحدة 
انسجاماً مع التقليد التوحيدي العريق عند العرق السامي (أي 
العربي)» وجاء الإسلام ليؤكد هذا الاتجاه فصار أقرب إلى 
المسيحيين العرب Ani ye‏ روما لذلك ظهر yal!‏ 
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السلمون بمظهر المنقذ من الاضطهاد الديني الذي بمارسه 
روماء فالسيحي الذي بقي على مسيحيته وجد في الحكم 
العربي الإسلامي مظلة تحمي Las‏ والمسيحي ll‏ الذي 
اعتنق الإسلام لم يشعر يغرية الانتقال gy‏ وجد في صلب 
الإسلام اعترافا بالسیح على أنه وكلمة الله) ail,‏ ذو طبيعة 
واحدة ON‏ الله تعالی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يلد ولم 
يو لد . 


روما آنکرت السيحية العريية ثم آنکرت الاسلام العريي بکل 
منجزاته y ¡Lar!‏ والتأريحية والبشريةع وظلت ALS AA‏ 
الحضارة ASL gall‏ ب الرومانية. فلا امتصت ba‏ صل مةد 3 
القبائل الجرمانية لها ونضرته Gn‏ معها LE‏ ثقافياء a‏ 
النصرانية في إطار «الأمبر اطورية ية الرومانية - الجرمانية a‏ وقد 
نعمت آوروب بسلام خارجي طویل بعد انتهاء الفتوحات العربية في 
الشهداء. ما مكنها من الأ بأسباب الدنية O Bei‏ العاشر 
الغربية معارف مرب وفهمت بواسطة شروح الفلاسفة العرب 
فلسفة الیونان عمدت فى القرن الخامس عشر وفى إيطاليا بالذات 
إلى الرجوع مباشرة إلى التراث اليوناني - الروماني فكان ما يسمونه 
عصر النهضة الذي استمر إلى نهاية القرن السادس عشر. في القرن 
السابع عشر بدأت تمخلق فى أورويا الغربية ملام حضارة Sy da‏ 
مستقلة عن الكنيسة والعرب» نم oy ol OU gall‏ التحرر 
الفكري Ll, Vii ots‏ ضد سلطة أرسطوطاليس الذي تبتت 
الكنيسة فلسغته و حرمت منافشتها. Js‏ توينبي في ازع الرابع 


۱۰ 


الأمة المشلولة 


الحذيئة كان علی الرغم من فلسقة ارسطوطاليس ولیس ¿is‏ 
وكذلك يشايعه جورج سارتون مؤرخ العلوم. 


حين قررت الخضارة الأوروبية التي ÁS,‏ تعي وجودها وكيزها 
واستقلالها ٠‏ في أوائل القرن السابع عشرء أن تنتسب إلى حضارة 
سابقه وجدت آنها سلیلة عصر اللهضه النتسب إلى احضارة 
اليونانية الرومانية ولم يكن بإمكانها أن تعترف للحضارة العربية 
الإسلامية لأن العثمائيين آنذاك كانوا قد اجتاحوا أوروبا الشرقية 
وهددوا فيينا باسم الإسلام. وكان بين مفكري عصر النهضة 
وعصور التأثیر in Ai SW ig‏ فرون و كانت الحمية الأوروبية 
في بداية اندفاعها ضد الإسلام Lu‏ و حضارة ومجتمعاً فتم اسقاط 
دور الحضارة العريية الاسلامية بتو اطع صامت وبالإجماع. أي دون 
آن برتفع صوت و احد ott‏ الصريح. على العکس» منذ ذلك 
الحين la,‏ أدب ار حالة الأوروبيين وطلائم الستشرقین یصورون ما 
كان عليه اجتمم العريي المسلم أنذاك من ركود وجمود وجهل» 
ويعزون كل ذلك إلى الدين الإسلامي فيتهمونه بأنه يؤدي إلى 
التواكل والاستسلام والخنوع والطغيان» وأيضاً إلى التحلل الجنسي 
والاخلاقي والروح الدموية. 

على هذا النحو دفنت الحضارة العربية مرتين» الأولى على أيدي 
الماليك الاتراك ثم العثمانيين الذين انتحلوا صفة المدافعين عن 
دیار الاسلام فنخوا العرب عن القيادة وتقرير المصير ثم حكموهم 
و تحکموا بهم وبواردهم - حکما تعسفیا مطلقاً باسم امحافظة علی 
الإسلام والدفاع عنه. إلا أن المماليك الأتر اك والشراكسة كانوا 
يدافعون عن الاراضي العربية التي يحكمونها دفاعا A‏ لأنهم إذا 
jr‏ و ها IS ly‏ شىء. في -حين أن العثمانيين كانوا يريدون أن 
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الأساس التاريخي السياسي للشخصية Bla — ja‏ —— 


المسيحية الأورثوة كسية: فجعلوا الأقطار teal‏ رهائن يقطعونها 
لدول أورويا الغربية مراضاة لها وملاينة سياسية مقایل تخفیف 
الضغط الغربي على العثمانيين لكي يركزوا قواهم ضد أوروبا 
الشرقية الأرثوذ كسية. Ln‏ كان العشمانیو ن أقوياء اكتفوا گنج 
الدول الغربية امتيازات cake‏ فلما ضعفوا منحوها حق حماية 
الأقليات» وعندما انهاروا سكتوا عن احتلالها للأقطار العربية: 
وانتزعوا منها بالمقابل تعهدأ بالمحافظة على الساطنة العشمانية. وقد 
استمر هذا الوضع إلى أن زال العشمانيون التقليديون بزوال السلطان 
فحادوا عن السياسة العثمانية التقليدية في التفاهم مع الغرب على 
حساب deis cr dl‏ خحطوتين قاتلتين: سياسة التتريك التى 
أزالت عنهم الغطاء الإسلامي ch‏ عليهم العرب» والتحالف مع 
ألمانيا ضد إنكلترا وفرنساء الحلفاء التاريخيين للسلطنة العثمانية. ومع 
ذلك هقد حقق للأتراك هدفه م التاريخي في استخلاص La‏ 
الصغرى libs‏ قومياً Yu, Ma‏ للتوسم ي الاراضی ¿Ay A‏ 


كما دفنت الحضارة العربية مرة ثانية على أيدي الأوروبيين الذين 
حذفوا الوجود العربي من التاريخ ورسموا الجغرافيا السياسية 
للمنطقة على صورة التوراةء فزالت اخر المعالم العربية Lil atl oye‏ 
السياسية على الأرض العربية إذ إن هذه الأرض كانت متصلة 
Ly ii‏ أيام Ll (¿Letal‏ ادود بين الكيانات العريية فهى حدود 
دولية بحماية النظام الاستعماري الأوروبي بعد الحرب العالمية 
الأولى. وكان الاختراق العربي الوحيد لهذا النظام هو الاختراق 
الذي حققته الجماهير بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر في قيام 
الجمهورية العربية المتحدة. غير أن الاآلية القطرية اشتغلت JS‏ 
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الامة الشلو له 


فعالياتها المذهلة: الطائفية والشعوبية والطيقية والقطرية والملكية 
الإسرائيلية SM‏ والأوروية والسوفاتة - وربما كاد بحصل 
و سكب aol pel su‏ غير أن N‏ المتسحدة أسرعت ¿bla‏ 
الوضع قبل آن یتفاقم فیحفق العرب مكاسب y‏ يمكن التراجع 
عنها. ومرن سوء b>‏ العرب التاريخي أن الاستعمار الجديد ورت 
غير أن هاتين البادرتين تثبتان أن الفرص سانحة آمام العرب لاختراق 
أي نظام دولي» إذا صح منهم العزم وكانوا مهيئين بوضعية وحدوية 
لاقتناصها. 


إن إنكار الحضارة العريية على المستوى الفكري كان له عواقب 
بالغة الضرر على العرب كعرق متحضر أسهم في تقدم البشرية. 
فحين غیبهم الأتراك المماليك في A!‏ القسري Ao‏ الصليبيين 
والمغول والتتار غيبوهم عن الممارسة التاريخية التي تتعلم بها الأم 
كيف تكون وحدتها وتقرر مصيرها. وحين حالف العرب مع 
الشمانیین غدوا رهائن يشتري بهم العشمانیون رضی وروی 
فصار العرب ینتقلون من مالك لی مستعمر. وعندما حصلوا علی 
الاستقلال کانوا قد فقدوا اي حس عملي بالضرورات السياسية 
والتاريخية التي یقتضیها بناء أمة وانشاء مستقبل مخالف للماضي 
المشتت التعيس. فإذا لم يند ينضج لديهم الوعي للتماسك جاه إسرائيل 
في السلم القادم الطویل فسوف یدخلون في متاهات التاريخ 
ا عصر ظلم وظلام جديدين» كما أن الحركات الأصولية 


+ 


الاساس التاريخي السياسي للشخصية العربية - العثمائية.-- 





البازغة إذا لم تدخحل التنوير الفكري والديموقراطية في مناهجها 
التنظيمية فتتعلم وتعلم أن العروبة هي الضامن للإسلام وأن المبدا 
القومى أساس للمبدا الديني» فسوف تضيع هدراً دماء كثيرة على 
أمد طويل. 





الخروج من تاريخ الماضي 
والعبور الى تاريخ المستقبل 


| كل شيء ١‏ في الواقع العربي بحاجة إلى حدیث. أي 

إلى تغییر البتی الاقتصادية والاجتماعية والفكرية 
بامحاه as!‏ باجام الوحدة العربية والديموقراطية والعلم ROCHE‏ 
وهذا یتطلب Les‏ بالتقدم أى معر فه الطرق التى يكم بها تخیر 
الأوضاع با جاه التقدم» متجاوزين التخلف والوعى الذي يفرزه 
التخلف. وهذا بدوره يملى علينا الانسحاب من تاريخ el‏ 
والدحول في تاريخ المستقبل. فمن AA‏ التي لا تغتفر طبع مثات 
الكتب لتسميم أذهان التاشعة في المغاضلة يرن الصحابةء WY‏ 
مشكلة لا ينتج عن حلها شيء سوى إضاعة الوقت وتوتر 
الاعصاب و التیه في تاريخ اناضی» La‏ تاريخ المستقبل فهو دراسة 
النظم السياسية واعمال الفکر فی وضع نظام دیوقراطی لدولة 
الوحدة العربية» نظام یجمع يبن الخحرية والعدالة الا جتماعية والتقدم 
العلمي والصناعي. ينبغي تنمية ة الإحساس عضي all‏ مع معرفة 
استمراره في الحاضرء لتقذف بأنفسنا في حضارة الستقبل» في 
عناصر الشروع لقومي» مشروع الوحدة وإنشاء الدولة القومية 2 
لم تعل تشغل من أفكارنا Y‏ اححیز الأضيق. 
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الأمة المشلولة 


حين نرهن أتفسنا للمستقيل يتغير مضمون الخطاب العربي بإتجء 
تشخیص تشخيص الواقع العربي الراهن» ونحليل الأيديولوجيات المتصارعة 
cas‏ وعرض مارب العرب في مضمار الوحدة والديموقراطية 
والتنمية الستقلة؛ ما یجعل التحدیث اعادة صنع للانسان واجتمع 
بحسب میادی ما يعد الثورة الصناعية. 


لا یو جد شيء اسمه التحدیت في المطلقء بل ان التحدیث یندرج 
في |طار «الشروع احضاري العربي»» مشروع الستقبل للاجیال 
الصاعدة» و کل ما عداه مشاریم سلفية تباعدنا عن الحضارة. ذلك 
آن الدولة القومية الوحدة للامة هي حاضنة الشروع امحضاري؛ فلا 
حضارة بدون قومية ودولة عظمی وتقدم علمی. والبداً القومي 
حديث تاريخياً ومضمونی؛ فهو من نتاج الفکر اليرجوازي في 
القرن الثامن عشر وما بعده. 


وهو فكر يقوم على العلمانية التي تحفظ للعقل حيزاً في تسيير الحياة 
العامة إلى جانب الدین؛ وفى حين أن الدين ينقسم إلى أديان 
ومذاهب فإن المبدأ العلماني يعاود تجميع الناس على أساس مواطنة 
بلا تميير. ويأنى مبدأ فصل السلطات التشريعية عن القضائية 
والتنفيذية تدعيماً للمساواة بين المواطنين أمام القانون ولتقييمهم 
على Pi‏ إنجازاتهم وليس حسب معتقداتهم الدينية أو السياسية. 
ولان التقييم يكون بحسب الإنجاز لزم أن يكون النظام ديموقراطياً 
pur‏ على e PS‏ المشروعات الأخرى عديدة» منها 
الإسلامي أو الأصولي» ومنها الماركسي أو . الليبرالي. . ولكن أهم ما 
في الأمر أن العرب لم يجمعوا على أي منهاء مع أن شرط 
«المشروع الحضاري؛ أن يحظى بالإجماع بوصفه 50 تعتمده الامة 
لتضع الفكر في حيز الممارسة. لكن فقدان الاتفاق على أي شيء 


كاد يصير سمة عريية ثابتة یعتمد علیها العدو ویحار فیها الصدیق 


VA. 





الاساس التاريخي السياسي للشخصيية العربية - a Bee‏ 


كأن العرب لم یخلقوا لا لیختلفوا. وقد خسروا الکثیر من 
معار کهم وتراجعوا عن کل مواقعهم خلال القرن العشرین لفشلهم 
في الاتفاق والتضامن» حتى ظهروا بمظهر أمة ذليلة مشتتة متناحرة 
فاقدة de el‏ ضائعة عن مصيرهاء وعاجزة عن تقرير 


هذا المصير. 


إن تقرير المصير ليس مفهوماً مجرداً في عالم الحقوق» وإنما هو دليل 
تاريخي بوجه مستقبل اجتمع ويحدد الجماعات التي تقبل أن 
تتلاحم على أساس البدا القومي فتجعل الأرض مشتر کة وتعتمد 
على الثقافة المشتر كة لتخلق Le‏ مشتر کا للتاريخ oY)‏ الفهم 
المشترك للتاريخ» هو الذي يخلق التاريخ المشترك) وتتعهد لغتها 
بالصقل حتى ASA As e‏ وتستوعب كل المفاهيم. عدم 
إحساس العرب بمصيرهم لم يؤد فقط إلى التفريط بعناصر قوميتهم» 
Les‏ أفقدهم إحساسهم بذاتهم. ولهذا لا يتصرفون كأمة واحدة. 
وبالتالي فمن الستحیل أن ينتجوا في ظروفهم الر اهنة مشروعا 
حضارياً وأن يجدوا العقل الكافي لتفصيل عناصره والاتفاق عليه 
وأن تكون لديهم العزيمة اللازمة لتنفيذه. ولهذا السبب فقدت 
المنطقة العربية استقلالها فى ظل النظام العالمى الجديد. فقد كان 
لدى الدول العربية ما يقرب من نصف قرن (40 ۱۹ - ۱۹۹۰م) 
عجرت فيه عن تقریر مصیرها بانشاء دولة عربية واحدة تحمل 
مشروعاً حضارياً يخلق لحمة بين أجزاء الأمة يخلصها من التجزئة 
السياسية التى عطلت كل فاعلية في الحياة العربية» في الاقتصاد 
والصناعة والفكر. 

سمح تجذر التجزئة القائمة على «وعي التخلف؛ لكل الأفكار 
الشعوبية بالانطلاق جنب إلى جنب مع السلفية. والحقيقة أن 
السلفية باتجذابها المطلق نحو الماضي الخاضع للهيمنة التر كية - 


۱ ۱ 


الأمة المشلولة 


الإيرانية حلفت أزمة الهوية عن طريق الشرخ الذي أحدثته بين 
العروبة والإسلام. والحقيقة أن الرئيس آنور السادات کان Lei;‏ أنه 
لكي يهرب من العروبة يجب أن يعتمد ee‏ الشروخ التاريخية التي 
توجدها النظرة السلفية إلى ماض حكمه الإنكليز والفرنسيون 
والطليان واليونان والأتراك والشركس والغول والتتار والدیلم 
والفرس والارمن والمغاربة والأكراد. . فتزعم (السادات) طائفة من 
المثقفين الخرعين وأصدر LS‏ بعنوان «البحث عن الذات». 

أزمة الهوية والبحث عن الذات مقولتان تصدران عن منطق 
الطوائف (من كل الأديان والمذاهب) التي تشعر بالمنوف في زمن 
التحولاات. 

البحث عن الذات يدل على أزمة نفسية يشترك فيها فقدان الذاكرة 
والعجز عن الإدراك. وقد حاول السادات أن ينشر هذا العصاب 
بين المصريين ليحول مصر عن اتجاهها العربي فأوقعها في حالة من 
تفكك الشخصية صار معها لكل طائفة ذات يقود التمسسك بها إلى 
حرب أهلية مليننة. وقد آلت الأمور من الهزال إلى حد أنه كلما 
اجتمع عدد من الرجال اعتبروا أنفسهم وحدهم مسلمين وأباحوا 
لانقسهم تکفیر اجحمم واستباحته» ما یثبت آن النطلق الطائفي 
يفرخ طوائض متلاحقة يقاتل بعضها بعضاً فوقع اجتمع الصري في 
الحالة البدائية التى یصفها هویز بأنها «حرب اجمیم ضد اجمیع»؛ 
وبذلك انتقلت مصر من عصر العربية إلى عصر الفتن 
الطائفية التي نشأت من خلال عملية البحث عن الذات ولکن 
الجزائر تفوقت على مصر في مضمار التفجر الذاتي. 

إن عملية تحديد الهوية الحضارية تخضع لاختيارات استراتيجية 
وثقافية تصل إلى حد العبث ومجافاة المنطق والتاريخ. ففيما بين 
القرنين الثامن والخامس عشر لم يكن لأوروبا مصدر ثقافي سوى 


YAY 
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q‏ العربية الا سللامية عن طریق التجارة والأندلس r‏ اروب 

Sel فى القرن اخامس عشر كان لمتقفون‎ ۹ Cra dea 
الاسلام من الساطة‎ ye من‎ is u البروتستانتية‎ a 
الكهنوتية. فلما ظهر عصر الأنوار في القرن الثامن عشر كانت‎ 
ل وروي قل نضحت ومجاوزت کله من‎ ee الشخصية‎ 
الحضارة الإغريقية ية - ليوننية. واحال هي آنهم لولا‎ Ne مشروعهم‎ 
الحضارة العربية لما تمكنوا من معرقة التراث الإغريقي و فهمه.‎ 
y ae تقدمو بها‎ a كما | أنهم احذو العلوم عن المرب‎ 
ا‎ tr. u سحل د هذا‎ oe رن والرومات‎ 
بذاك الكنيسة الشرقية وروسیا‎ Li اميوي ضمن أورويا الغربية‎ 
وحدد ممتلكاته بأنها متلکات روماء وبالتالی فقد حدد اعداءه‎ 
بإنكار الحضارة العربية الإسلامية وحذف منجزات الجنس العربي‎ 
واعتبر المنطقة مستعمرات خاضعة لحكمه العسكري يتصرف بها‎ 
كما يشاء. فالمشروع الغربى منذ القرن السابع عشر يعترف باليهود‎ 


وبذلك فإن من سمات المشروع الحضاري أن يشتمل على تحديد 
النسب والهوية Jlet,‏ والعدو. إل فرويد على A‏ جن يقول إن 


YAY 


الأمة المشلولة 


الحضارة لا تنشأ إلا من التحريم. ونحن فى مرحلة HE‏ سقطت 
فيها عن العرق العريي کل الحرمات» فكيف يكن أن يتحول إلى 
أمة ذات قومية تحمل مشروعها الحضاري وتنفذه؟ 

لتحديد المصطلحات نذكر بأن العرق أوجدته الطبيعة كالعرق 
العريي والعرق الاري والعرق الهندي والعرق الصيني. فمثلما 
تنقسم مملكة الحيوان إلى فصائل فقارية ولبونة تنقسم مملكة الانسان 
إلى عروق طبيعية, أما الأمة فمفهوم ثقافي يعتمد على ما أنتجه 
العرق من لغة وحضارة وتاريخ على أرض مشتر كة. أما القومية 
فمفهوم سیاسی _ افتصادي - ثقافي یشمل الامة المنتجة والسوق 
الداخلية والنتاج الفکری» والامة - الدولة هي اخاضن للمشروع 
ا لحضاري القومي» وبالتالي فإن المبداً القومي بالضرورة والتعریف 
مبداً حدیثی یقلب انجتمم العریی من حالة العرق الطبيعي إلى قوة 
سیاسیة ذات انتاج اقتصادي متكامل las,‏ تقافي معاصر . وهده 
العناصر Sy‏ (السياسة والاقتصاد والثقافة) يتفاعلها تصنع الامة 
مثلما تصنعها الامق. ففی هذا العصر لا يجرؤ حتى الأحمق على 
فصل السياسة عن الاقتصاد او الافتصاد عن العلوم الطبيعية 
والاجتماعية وتطبیقاتها التقنية. 


فهل التمافة cd yal!‏ فی وضعها الراهن. من القَوة والانتشار في 
اجتمع العربي بحیث تستطیع آن تقلبه من وضعية العرق الطبيعي 
الی الامة التی تسس دولتها القومية؟ إن تقرير المصير العربى على 
المستكينة لإرادة القوى العظمىء إلى روح متوقدة تستوعب 
منجزات ال نسانية وتزاحمها لكي تفرض نفسها في صنع تاريخ لها 
ur‏ بقوة وة العلم Jt‏ رالادب والتجارة والسياسة A‏ 


١١: 


الأساس الثاريخي السياسي للشخصية الحربية Ral‏ 





لثل هذه المهمة العظمى؟ لو صرفنا النظر ip‏ عن 1/7١‏ من 
الأميين و . ٠‏ من أنصاف المثقفين لوجدنا LA Load Of‏ من المثقفين 
امبدعين IN‏ من النخبة العربية ذات الستوی العالي؛ > وهي نسبة 
تعادل أو تفوق ما لدی دول شبه متقدمة کأوروبا الشرقية و آمیر كأ 
الجنوبية والصين والهندء وكلها أسعد حالاً من العرب aut N‏ 
نحت سقف دولة موحدة ولديها من فرص التنمية المستقلة ما لن 
يعرفه العرب امجرأون أبدا. 


إذأ لدينا مثقفون وليس لدينا ثقافت. أو بالأحرى لدينا مختصون 
يكررون معلوماتهم التي حصلوها عن الغرب في حقول 
اختصاصهم وليس لدينا نتاج ثقافي» واسباب ذلك كثيرة منها 
ضعف المردود فليس ثمة حوافز AA‏ واتعدام المؤسسات التقافية 
ومراكز البحث. ولهذا فالعلم والثقافة محصوران في الإطار 
الجامعي تقريباء وهو إطار محافظ راكد لم یتمکن من نشر الثقاقة 
Ya‏ من حلق تنو یر تقافی. غير أن العامل الأهم في اختناق الإبداع 
Sun‏ يكمن في غياب المشروع الحضاري العربي الذي يعطي 
الثقافة دافعا للحركة واتجاهاً تسير عليه. فكما أن الثقافة الحديثة 
الرفيعة تخلى تخلق الشروع الخحضارى فإنه بدوره يغني الثقافة بالعناصر 
الجمعية وبالهدف من الإبداع الثقافي. فحين حدد الشروع 
الحضاري الغريي لنفسه هدفي الحرية والوضعية تفتقت أذهان 
الفلاسفة والمفكرين عن معانٍ للحرية السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والفردية لم تكن تخطر على بال. وجاءت الرؤية 
العلمية الوضعية أو الموضوعية لتوجه الثقافة نحو الاهتمام بالإنسان 
في تحرير عواطفه وغرائزه وسلوكه ومعلوماته: فعلوم النفس 
والاجتماع والتواصل وليد شرعي للحرية والوضعية اللتين هما 
حجر الاساس في المشروع الحضاري الغربي. 


۱ ۱ ۵ 


الأمة المشلولة 


وما دامت الجامعات الخمسون في البلاد العربية هي مرأکز الثقافة 
العربية الرئيسية» فإن نتاجها الفعلی یقتصر علی الادب والفقه 
والعلوم المعيشية التي لا يستغني عنها العمران كالهندسة المتواضعة 
والطب البسيط وكيمياء المعامل المتخلفة. هذا يعني أننا ما زلنا في 
طور الثقاقة dy all‏ التقليدية التي تموم على الأدب والفقّه اللذين 
استمرا في عصور الازدهار والظلام على السواء. أما العلم فقد ظل 
هامشياً لتسلية الملوك بالدمى المتحركة وبحيرات الزئبق الرجراج 
التي یلتد الملوك بوضع فراشهم عليها مع جواریهم» وأما الفلسقة 
فكانت أمرأ خطراً في حالتي رضى السلطة أو غضبها. وفي كل 
الأحوال عاشت الفلسفة والعلم حوالى ثلاثة أو أربعة قرون لم 
يشتغل في كل منهما أكثر من مائتي شخص في كل قرن. أي أن 
کل الحضارة العربية لم تشهد أكثر من ألف مشتغل بالعلم وألف 
مشتغل بالفلسفة. لذلك لا صحة لما يقال من أن الغزالي قضى على 
الفلسفة في کتابه (احیاء علوم A‏ فليس لأي مفكر أو کتاب 

من القوة ما يقضى علی رکن آساسی من آرکان الفکر البشري 
كالفلسفة. الصحيح أن الفلسفة لم Ds‏ على الإطلاق في الثقافة 
العربية منذ الكندي إلى عبد الرحمن بدوي. لدي على ذلك 
دلیلان: في امضارة العربية القدية لا جد ثرا للفلسقة في الفقه 
وعلم الكلام لأنهما نضجا قبل دخول الفلسفة؛ كما لا نجد لها أثراً 
فى النقد الأدبىء فنظرية عمود الشعر لا آثر فیها للفلسفة» Oh Lake‏ 
الذي أعطاها صيغتها النهائية هو القاضى على بن عبد العزيز 
الجرجاني المتوفى العام ۲ ۹ ۳ه (حوالی الف ميلادية) وهو رئيس 
المعترلة في عصره. وحتی فکر ابن خلدون لا یقوم على أساس 


أما الدليل الثاني فهو فکرنا العاصر. فنحن قد تعاملنا مع کل 
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الايديولوجيات والمذاهب السياسية الموجودة في العالم» ومع ذلك 
فإنها لم تنفع لا في تنظيم الجماهير ولا في إصلاح الدولة > أي 
تطوير AN‏ بل إن هذه المذاهب J‏ وتشغل المثقفين تبشير 
ودعوة أو رفضاً ودحضاً ثم تتلاشى دون أن ترك أثرا في fuss‏ ۲ 
واقعناء كما أننا نحن لا نترك فيها آثرا فلا نحور فیها ولا نضیف 
إليها. وقد حار الناس فى تعليل هذه الظاهرةء وأنا أرجعها إلى 
انعدام الأساس الفلسفي في تفكيرناء فهو المسؤول عن بقاء المذهب 
بلا جذور ولا أغصان. . يصدق هذا على المذاهب السياسية مثلما 
یصدق علی الذاهب الفلسفية أو الاجتماعية أو العلمنفسية. ويبقى 
حاضرتا الفكري La,‏ بظاهرة الفكر المستورد من ماضينا السحيق 
أو من الحاضر الأوروبي المبدع. 


ولقد وصلتنا مبادىء الثورة الفرنسية بعد عشر سنوات من وقوع 
لثورة مع غزو نایولیون لصر وتلاها فيض من الفلسفات في 
Sl‏ ومع ذلك فإن بنية النظام السياسي عند العرب لم تتغير من 
أيام الفراعنة حتى اليوم. فالفرعون هو السلطة المطلقة والمالك المطلق 
للأرض والبشرء ومن حوله مراكز قوى تمثل الجيش والكهنة 
و التجار وأصحاب الاراضي وزعماء القبائل. هؤلاء ليس لهم حق 
محاسبة الفرعون لأنه إله أو ظل الإله على الأرض» ولکن وظیفتهم 
مراقبة الرعية في ولائهم وانتاجهم. وقد شدد الاسلام على مسؤولية 
الفرد الحاكم أمام الله لكن كل من حوله خاضعون له بالبيعة اْطلقة 
وليس لهم حق في مراجعته أو محاسبته فحسابه على الله. وحتی 
مجلس الشورى الذي انتخبه تنتهي مهمته بانتخاب الخليفة وليس 
له حق على الخليفة بعد ذلك علماً بأن أعضاء مجلس الشورى 
يُتتقون على أساس العصبية؛ فمن لا عصبية له لا شوری له. أي أن 
الرعية لا تستشار و في أمر حاكمها ولا في طريقة حكمه. وهذا هو 
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الامة الشلو له 


مصدر القول y ob‏ ديموقراطية في الإسلام» وهو قول صحيح من 
زاوية عدم حق الناس في التشریع لانفسهم. کذلك فان اخا کم هو 
امالك الفعلي لبيت المال يوزع موارد الدولة كما يرى مناسباًء 
والأرض Lal‏ ملك الدولة توزع مع سكانها اقطاعات. وللحاكم 

حق المصادرة» فالملكية الفردية ليست مصونة. وكل من قرأ شيئا 
عن المصادرات التى كان يجريها الخليفة أو السلطان يعرف أن من 
المستحيل قيام نظام رأسمالى في ظل الخلافة العباسية أو المماليك. 


أظن أن هذا يكفى للقول بأننا نعيش فى ثقافة متحجرة وأنظمة 
حكم متحجر وتستهلك طاقتها فى إعادة إنتاج ذاتها وفی الانغلاق 
ضد المؤثرات الخارجية. لذلك» فإن التطوير مطلوب على كل 
ا لجبهات» ولكنه مستحيل إذا لم نقرر غاية مسارنا: إلى أين نتجه 
وإلى أين سوف نصل أو نريد أن نصل. طيعاء الانتماء إلى المستقبل 
y‏ يتم دون تحديد الانتماء إلى الماضي. وقد ازدهرت الحضارة 
العر بية واجتمع خلال القرون الأريعة الأولى للإإسلام . فنحن عرب 
تمي إلى حضارتنا النفتحة ورسالتها العالية. وما تلاها من ألف 
عام هو تاريخ شاركنا فيه آخرون» وبالتالي فهو لنا ولغيرناء أما 
Ds As!‏ الأريعة الاولی فهي عصر الازدهار العريي الطلق» عهد 

اخرية والعتفوان والابداع والعقل. ولكي نعيد للتاريخ حر کته نحو 

Y pal‏ بد آن نضم de as‏ أي لا بد من أن نخرج من هذا 
العماء واللاتشکل والتهتك الذي یطیم مرحلتنا الراهنة. فالرحلة 
الراهتة هي مرحلة اللاعقل. ذلك آن العرب بعد ارب العالية 
الثانية حاولوا أن يخضعوا حیاتهم لقواعد العقل, فانتسبوا إلى 
جامعة الدول العربية ووضعوا ميثاق الدفاع العربي المشترك وحاولوا 
أن يخلقوا سوقاً اقتصادية عربية. ومضوا مع العقل إلى أبعل احدود: 
حاربوا الجهل بتأسيس المدارس والجامعات» قاوموا الغزو بإنشاء 
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اجیوش» تصدو | لهجمات الغرب ¿pan‏ عربى Sls‏ في oles‏ 
حاسمة من تاريخهم وأوجدوا لأنفسهم أصدقاء بين الدول الكبرى 
والامم المجتقدعة لنصرة فضيتهم في فلسطین وفي الو حدة وفی 
التقدم. وقد عاشوا لحظات انتصار مجيد فاخترقوا النظام a‏ 
الاستعماري حين أعلنوا قيام الجمهورية العربية التحدة. وكادوا أن 
البترول. غير أن الحكام العرب خافوا من هذا النصر ولم يعرفوا 
كيف يستثمرونه لغياب كل مشروع قومي مستقبلي عن فكرهم 
ولأنهم يرون في كل تغبير خخطراً عليهم. cl‏ بدأ كل شيء 
بالانهيار peels‏ الخرب علیهم وعلی العالم ss‏ منطقهم AR y‏ 
الواقع من لعقل.. فلا < الملم آوجد مرب 5 تقدماً حضاریا؛ ولا 
والاستقلال. $ هذا ذا الموضة غير المنطقي: وهذه النتائج re‏ 
يبدو العالم حاو يأ وتفقد lel tl‏ الا حساس بذاته ویعیب عن 
المقول معنی کفاح لام لتا کید ذاتها وتقرير مصيرها. إن منطق 
الاخرین هو دائما يمثل اللامنطق بالنسبة لنا لأنه إلغاء لمنطقنا 
وموققنا وتطلعاتنا. ail‏ إلغاونا. هذا هو النظام isle‏ الجديد. 


القسم الثالث 


ازمة الشروع العر بي 
في مواجهة 
المشروع الإسرائيلي 








المجتمع العربى: من ذقافة متحجرة 
ال سلطه متحجرة 


مضاعفات قضية د. pl‏ زید 

یاضفاء القداسة علی التراث با کمله نع البحث فيه 
آو مراجعته آو تنقیته وبانسحاب الجامعات من الإسهام في 
التتحديث الفكري والمؤسسي» تقع الثقافة العربية والمدنية العربية 
الإسلاهية في طور التحجر: أي في حالة من جمود عناصر الفكر 
یجعلها تعجز عن استیعاب الافکار احديدة الوافدة ضمن أنساقها 
الفكرية الجاهرة. وبالتالي فان هذه الثقافة التحجرة تتقوقم علی 
نفسها في ح رکة غريزية للمحافظة علی البقاء» ولكنها في حركتها 
الدفاعية هذه تعزل نفسها عن الياة تماما وتعجز عن التکیف مم 
العالم الخارجي وينعدم رد فعلها على التحديات الخارجية. فالرفض 
تييجة تحجر وتفوقع وعجز عن التمثل أو التفاعل الخلاق» وليس 
Lely Lai,‏ لدیه القدرة على طرح البديل. الثقافة المتحجرة 
تستهلك طاقتها في إعادة انتاج ذاتها كما هي والانغلاق ضد 
المؤثرات الخارجية. Us‏ أن في هذا الموقف نوعا من الثر جسية 
وعبادة الذات فإنها تقوم بعمليات تجميل لبعض جوانبها وتضخيم 


IT 


الامة المشلولة 


لجوانبها الأخرى بحيث تظهر وكأنها جددت نفسها وصارت على 
استعداد لتقديم حل شامل لمشكلات اجتمع في عصره» في ححين 
أنها تقدم له الزاد القديم ذاته» وبصورة ة أكثر talas‏ ورجعية. ولهذا 
السبب فهي تتماهى مع السلطة سواء في حالة المعارضة أو في حالة 
الحکم» وذلك لتشابه البنيتين بين الثقافة المتحجرة والسلطة 
المتحجرة. الثقافة المتحجرة موروثة في بنيتها ومضاميتهاء وكذلك 
السلطة. الثقافة المتحجرة منشغلة عن اجتمع بالدفاع عن نفسها 
وهي غير مسؤولة تجاهه في حال النجاح أو الفشلء النصر أو 
الهريمة: إنها بناء قائم بذاته مكتف بنفسه متعال عن الواقع المعيش. 
والسلطة أيضأ متباعدة عن امجتمع» تسير شؤونه من بعيد دون أن 
تندمج فيه» وهو مسؤول أمامها عن الإنجاز ودورة الانتاج وعدم 
Js y!‏ بالأمن في حين أنها هى - السلطة - غير مسؤولة مجاه 
أحد» وليس لتصرفاتها حد أو راد مهمتها الوحيدة تنمية ذاتها 
والدفاع عن بقائها. لا شك في أن الثقافة سلطة باعتبار أنها تبحث 
عن آليات الضبط والتوازن في اجتمع؛ لکن سلطة احکم نظام 
بهیمن علی اجتمع ویوجه حرکته. ولهذا فهي موضوع انجذاب 
لثقافات التحجرة. وهذا هو السبب LANUS‏ 
(طار الثقافة التحجرة - تطلب السلطة من ظة ولادتها. فهی تولد 
Y y‏ ينقصها إل السيطرة. أقصد أنها تخلو من فترة الاختمار 
وتتجاوز فترة الانتشار وليس ثمة فترة كمون تتغلغل خلالها بين 
الجماهير كدعوة للإصلاح أو للتغيير. إذ إن السلوك مختلف بين 
دعوة فكرية تنتظر حتى تنتشر مبادثها بين الناس ويصبح الجميع 
على شيع من التفاعل والالفة والااحتضان لها وححتى الاختصام 
معهاء وبذلك يصبح لها تاريخ وعلاقة مع التاريخ ووجود تاریخي 
يؤهلها لأن تكون وسيطاً يبن الحاضر والمستقبل» بكل ما يقتضي 
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ازمة للشروع الحريي في مواجهة yu Ey‏ 


ذلك من تطور وتکیف وعمق تاريخي Any‏ جماهيري وبين دعوة 
ما إن تعلن عن نفسها حتى ترتمي بكليتها في السلطة والصراع مع 
السلطة والتكيف بحسب ظروف هذا الصراع. في هذا الوضع 
الصراعى يختزل البعد الفكري لأية حر كه سياسية إلى مجرد فكر 
تكتيكي سجالي. يتم التعویض عن العمق الفکری انفقود بالا لماح 
على الايديولوجيا التي Las‏ من الشمول العقائدي راي من ولادة 
الفكر كاملة) لتنتهي إلى تقرير الواجب المثالي: يجب قيام الوحدة 
العربية أو الإسلامية» يجب القضاء على الاستعمار: ينبغى إنهاء 
التخلف... وهى أهداف عقلية انقلبت إلى شعارات ايديولوجية 
BLU sets‏ بين المثال والواقع» والمشكلة هي أنه كلما بعدت 
الحركة عن تحقيق أهدافها كثرت تنازلاتها لخصومها في سبيل 
البقای وكلما كثرت التنازللات اشتد الجمود الايديولوجى 
ومطالبات الإيمان. لم تنظر الأحزاب القومية إلى الوحدة العربية 
على أنها تتحقق في صيرورة العمل القوميء بل اعتبرت القومية أمرأ 
ناجزأ معطى وطبيعيا بدل أن تنظر الیها علی آنها مبداً یعحقق من 
bell,‏ ونضالنا فتمشکل بتشکل تاریخنا وتتقدم بتقدمنا. وقد 
استهلك ال جانب السياسي فیها اجانب الفكري. قلم تغتن النظرية 
لقومية ولا السيرة الوحدوية بأفکار ترید فکرتها الاساسية آو 
تفصلها؛ علما بأن التطور هو سير من المجمل إلى المفصل ومن 
البسيط إلى المركب. أما الحركات الإسلامية فقد بدأت بالهداية 
والارشاد» ودخلت في فترة كمون واختمار خرجت بعدها أكثر 
تفجرا وتزمتا حين أعلنت اجتمم العریی الإسلامي مجتمع كفر 
وجاهلية وراحت تقفز على السلطة بكل الوسائل دون تقديم برنامج 
يتعرض لعا جة مشكلات الامة على صعيد واقعي علمي. واستلام 


۱ ۲ ۵ 


الأهة الشلو له 


الإسلاميين للسلطة في إيران لم ينبىء بمسار متميز عن بقية دول 
النطقة فقد استجرت العراق إلى حرب إفناء متبادل» ودفعت 
الحركات الأصولية فى المنطقة إلى السعى وراء السلطة دون أن 
يكون لديها استعداد علمی وتقني لتسلم الحكم. أما الليبراليون 
والشيوعيون فكان دورهم هامشياً على الدوام على اعتبار أن 
مذهبهم جاء هو آیضا جاهزا ناجزأ ولم يستطع الفكر العربي في 
إطار ثقافته ea‏ أن يطور أو يبدل فى أي من المذاهب لكي 
تتكيف مع البيئة وظروفها. ومن هنا جاءت تهمة «المبادىء 
الستوردة» فکما تنم الشرکات الأجنبية إنشاء المصنع وتسليم 
المفتاح atl‏ لعلا is‏ أصول التقنيات الصناعية وأسرارها وطرق 
تأسیسها إلى العرب» کذلك ید يتم يتم استيراد المذهب bale‏ .والمفتاح 
بالید. تهمة «الاستیراد» متبادلة: لا صولیون یتهمون القومین 
والليبراليين والشيوعين والثقفينٍ عموما بانهم یستوردون انکارهم 

من الغرب» وهؤلاء يتهمون الأصوليين بأنهم يستوردون أفكارهم 

من السلف ويعملون على إحياء ماض بعيد لا يمكن أن يعود. 
وفحوى التهمتين صحيح oY‏ القضايا التي يعالجها الجميع على 
مختلف امجاهاتهم لم تستطع الانتقال بالواقم العريي من عهد 
الفطرة والدخحول في عهد الصناعت صناعة الإتسان المثقفف واجتمم 
المدني الحر بمؤسساته القانونية» للخروج من عهد الحرفة إلى عهد 


التصنيع. 
الأغاط المتحجرة تتقابل 


هذه الثقافة المتحجرة عملت على مجابهة آماط بأماط: ژالکافر» 
عند الاسلام السياسي یقابل «الرجعی آو العمیل» عند التقدمیین؛ 
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القومي أو الديني» يقابل «الصيرورة التاريخية).. ولا شيء أبعد من 
ذلك فالتحجر يحتوي الطرفين. ul‏ المثقفون العرب ١‏ في الخارج فهم 
اختصاصيون مشغولون بقضايا النجاح الشخصي في مجتمح 
غريب. وحتى حين يدرسون امجتمع العربي فإن دراستهم تقتصر 
على ظواهر جزئية بروح محايدة. وقد نشأت حركة ترجمة في 
الخمسينات والستينات غير أنها فى العقدين التاليين كادت تتوقف, 
واكتفى من يعرفون اللغات بالقراءة فيهاء بيدما اختفى الكتاب 
الثقافي من ید القاریء العادی. فالعرب اليوم > EY‏ في سلم 
cdo‏ بینما الیابائیون «التقلیدیون) في أوله. 


تری ما هو دور الدولة في هذا الخراب العقلی؟ وزارات الثقافة 
واتحادات EN‏ تنتج Ls‏ محلية أو Als dan‏ في داخل 
القطر. أما الكتاب الخلافى فإن كان فى اتجاه مخالف لاتجاه النظام 
(مخالفه وليس معارضة أو نقدا) فان ab yal‏ الاایدیه لو جیین 
يتولون تسفيهه (يهدلة بدون مناقشة» فى وسائل الرعلام التي 
عتکر ها الدولة. اما (ذا کان فی الکتاب مساس بالتراث فیصادر 
خوفاً من فتنة پثیرها آحدهم باسم الدین. واٍن کان الکتاب یتعرض 
لضایا عامة بطروح جدية وأجازته الرقابة فان سطحية وسائل 
الإعلام كفيلة بتشويه طروحاته, آما مناقشات اجلات اجدية فتبقی 
بين النخبة وخارج تداول اجمهور. 


هل يمكن للمؤسسات الثقافية أن تصون حرية الفكر: 


وفي كل الأحوال» ليس للمثقفين رأي في الحياة العامة أو السياسية. 
- ذلك آن عدم وجود مجتمع قاریء ول الفکرین عن طریق شراء 
كتبهم جعل كل المثقفين يعتمدون على الدولة لتأمين معيشتهم. 
وقد لعبت السلطة على تناقضات المثقفين لكي تسترجع استقلالها 


۱۷ 


الامة الشلولة 


التقليدي عن كل رقابة» ثم عاملت اجمیع ‏ من حدائیین وتقلیدیین 
- على أنهم طالبو وظائف فإما أن يتعاونوا أو يسكتوا إن أرادوا 
السلامة. ولا يشذ الكتاب والصحافيون عن الإندراج في هذا الخط 
العام. إذ إن التاس حين ينظرون فى الصحف يجدون أنها ra‏ 
طروحات السلطة أو تتقل وجهات نظر غربية لا علاثة لها بهم 
أنها ضد مسا حهم. إنها مان Meet ign od bape‏ 
وبذلك فقد المثقفون والصحافيون اعتبارهم إزاء الناس والدولة 
والحاكم. وحين لخسروا سلطتهم انتهت مصدافیتهم في داحل 
البلاد وفي خارجهاء فضلاً عن أن نتاجهم خلا من كل طريف 
وأصيل لفقدان صلته مع الواقع om‏ احتكار الدولة للقضايا 
الأساسية وخرضها Y,‏ واحدا لا ثاني له. وبذلك لا ييقى للمثقف 
والصحافي سوی الحديث في Dep!‏ البلدية أو الخوض في فضايا 
فكرية میحر دق وهنا Las‏ تصح تهمة (الاستيراد). 


وفى نهاية الأمر فإن حرية الفكر تابعة لتحرر المجتمع؛ ومدى اتساع 
افاقه يحدد مدى تسامحه مع تعدد وجهات النظر في القضية 
الواحدة. غير أن المجتمع مفهوم مجرد فهو لا يفعل بنفسه وإنما عبر 
مؤسساته الفكرية والسياسية والاجتماعية. إن كل تجدد فى هذه 
مؤسسات تحرس حرية الفکر وتفرضها بالقوة العنوية التي تخلقها 
لرقاية الاجتماعية. Syl‏ هذه المؤسسات الجسم التنظيمى 
للمؤسسات الثقافية: اقصد هيئات المثقفقين بمجموعها 
ومجموعهم: الجامعات والعاهد العلیا واتحادات الکتّاب 
والصحافیین والفنانین واحامین والهندسين.. الخ. والواقم أن 
هذه المؤسسات إذا اجمعت على رأي تستطيع أن تفرضه وتفرض 
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حرية الفكر على الدولة والمجتمع معا. كما أن الأحزاب لو أجمعت 
على صيانة حرية الفکر وحقوق الانسان وحرية الاعتقاد الديني 
والسياسي وتحرير امجتمع المدني من الرقابة التعسفية لأجهزة الأمن 
وأجهزة الترمت والتعصبء لكانت أحزاباً نهضوية بحق. وأنا لا 
أصدق أن الحركات الأصولية أفضل من الأحزاب العلمانية و re‏ 
الحاكمة إلا إذا انبفق من قلب هذه الحركات مؤسسات تدافع عن 

حرية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتجمع والتعبير واحترام 
المؤسسات المدنية وفرض الرقابة على الدولة والمؤسسات يدلا من 
فرض الرقابة على علی اجتمع وتقیید > کته وكتم أنفاسه. Ya‏ فان 
الحكومة وأحزابهاء والعارضة وأحزابها شریکان في قمع اجتمع. 
والصراع على السلطة لا يعني ) من منظور التقدم الاجتماعي إلا 
اتتقال المجتمع من سلطة قمعية إلى أخرى. وكل حديث من 
المعارضة عن الحريات الديموقراطية وحقوق الإنسان واجتمع المدني 
فاقد للمصداقية لأنه يطلب تخفيف القمع عن تح ركاته ريثما يستام 
السلطة ويلغي الدستور القديم ويستأئف ة قمع اجتمع بطريقة جديدة 
وتسویغات جديدة. إن قتل المفكرين واغتيالهم أو تكفيرهم ليس 

طريقا للتنوير sh‏ حال. . وفي الاساس» فإن المشهد العام هو ial.‏ 
تتمسك بنفوذها وقوى تصارع لإستلام السلطة ومجتمع ذاهل 
غائب مغيب بینهماء وليس للفكر أو للثقافة آو احقوق الاساسية 
للمجتمع المدني من يهتم بها على الصعيد العملي التنفيذي. في 
حين أن الإسرائيليين لديهم الحرية في تشكيل لجان للدفاع عن 
المعتقلين العرب في إسرائيلٍ ذاتها. وهذه الظواهر «النسانية؛ في 
اجتمم الاسرائیلی آشد pias‏ في السلم منها أيام الحرب لأنها تقدم 
للشباب التلهف الکبوت تموذجاً نجتمع مفتوح ومتماسك لا 
یخاف من الرية علی دینه أو أخلاقه أو قيمه الاجتماعية. وتقدم 


۱ ۲٩ 


الأمة المشلولة 


التقف الاسرائیلی علی آنه فرد مارس بأمان کل تلك الحريات» وفى 


إن الهيئات الثقافية A‏ يمكن لها أن تضمن حرية الفکر - مجالس 
الجامعات ونقايات الأطباء واحامین والمهندسين» واتحادات 
الصحافین والكتّاب.. الخ. تشغل نفسها بقضايا إدارية جزئیة 
وأمور نقابية مهنية» وبذلك تفرغ كيانها من أي مضمون اجتماعي 
له علاقة بالتقدم والتنویر واحریات الديوقراطية وشژون امجتمم 
الدني والتتمية الثقافية. السبب في هذه العطالة أن هذه المؤسسات 
قثل ثقافة متحجرة نمت في مجتمع متحجر لا مكان فيه لرية 
IAN‏ ولا يتطلع إليها لازد يخافا من A‏ يخاف من 
جهول الذي تقذفه إليه حر كة التحرر والحرية» في حين أن العطالة 
التاريخية تتركه آمناً بين تقاليده وقيمه التي لم يفكر فيها حين أخذ 
بهاء وإنما جرت فيه مجرى العادة. وقد كان القران أول من حدر 
العرب من الاستكانة إلى الأعراف والتقاليد ثم اتباعها دون 
مناقشتها: انا وجدنا آباعنا على آمة ولا علی آثارهم 
Ey‏ لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع 
ما ألفينا عليه bell‏ أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا 
Do‏ 

الوعي الشقي 

یکن القول إن مجتمعنا التقليدي الراكد لا ينعم بالسكينة التي 
يوفرها الاتباع والاقتداء بسبب الجرثومة الاستهلاكية التى دخلت 
في حياة الناس فخلقت لدیهم ما یکن آن یلقب بحق «الوعي 


(۱) القرآن الکرم. سورة الزخرفه NY AY‏ 
(۲) الصدر نفسه سورة AAN EAST‏ 
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الشقي) حيث تكون «العين بصيرة واليد قصيرة». فالاستقطاب 
الطبقي والسياسي الذي جرى في الأقطار العربية رمى الجماهير 
الجاهلة والفقيرة خارج الدورة السياسية والاقتصادية والعلمية 
والثقافية. وقد كان التقدميون يعون تمثيل هذه الجماهير ويعدونها 
بالتغییر فلما وصلوا الی احکم استثروا بثمرات العملية الانتاجية 
والعلمية ما زاد في بؤس الجماهير وباعد يبنها وین al‏ 
لاستهلاکی النشود. الرجوع إلى الدين والتراث والتاريخ كان 
الطریق الوحید آمامها حفظ هویتها بعد آن انجرفت النخبة القطرية 
الا کمة في قطار التبعية للمرکز العالي الغربي. وهو اجاه صحي 
پو جه الإجمال لو رافقته عملية تحديث مو طرة بكوادر قادرة على 
إيجاد ظروف توفق بين الأصالة والمعاصرة. أعني بهذه الظروف 
توفير فرص التعليم للأطفال والتشغيل للبالغين وإيجاد نظام مفتوح 
بيسر للمثقفين فرص الارتقاء الاجتماعي. كل ما يجري هو على 
العكس من المطلوب. فالتعليم تلقيني نظري لا يفيد في سوق 
العمل. وأيواب السلطة مقفلة أمام النخب الصاعدة. «لم يبق 
محلات» هذا هو شعار آنظمة قامت علی تبادل النافع بین أفراد 
النخبة الحاكمة في القطر الواحدء ثم محويل الفائض إلى الخارج. 
غير أن هذه النخب الجديدة مدجنة إلى حد أنها فقدت القدرة على 
الخركة والكلام. فاذا کان مثقفو کوریا ثم طلاب الصين قد 
خرجوا إلى ساحة !تيان أن مان» لرفض مقولة «رجل أحمر خير من 
رجل خبیره فان الشوارع العربية لا تمتلیء الا حين تفرغ صالات 
السینما ما في آجوافها من شبان فقدوا کل آمل بالستقبل: لا 
شغل» لا بیت» لا زواج» وبالتالي لا معنى للحياة ولا إيمان بأية 
قيمة. من هذه الزاوية يئل الرجوع إلى الدين حركة روحية في 
مجتمع فقد الياة بعدمير مقوماتها الأساسية من تعليم ومهنة 


۱۳۱ 


الأمة المشلولة 


ومأوى وروح جماعية وحياة عاطفية تنتشر من الحب الفردي إلى 
الأسرة إلى الوطن والجتمع والامة. الحقيقة أن انغلاق الدولة القطرية 
قد سد الأفق الروحي الذي تمثله الروابط القومية. بقيت الهجرة إلى 
النفط وكانت مرهونة بفورة أسعار النفط من ۱۹۷۲ - ١۹۸٤‏ 
والهجرة إلى الغرب حيث يرحل العمال من المغرب العربي 
والثقفون من الشرق» حيث يوجد في أورويا ما يقرب من مايوني 
عربي يتصاعد العداء ضدهم بشكل عرفى وديني كلما تقلصت 
سوق العمل هناك. فلا عجب إذا اتشرت الحركة الأصولية في 
أوساطهم. 

اقتعة التخلف السبعة 


فهل یکون الاسلام السياسي ایدیولوجیا البرولیتاریا العربية» على 
اعتبار أن الماركسية كانت ايديولوجيا البرجوازية الصغيرة والقومية 
ايديولوجيا البرجوازية الوسطى والليبرالية للرأسمالية؟ عند ذلك 
يتزامن انتشار التعليم مع الوعي لدى هذه الطيقات. على أن ذلك 
لا يعني إطلاقاً انتقال امجتمع العربي من حالة السكون | SH‏ 
فالركود التاريخي يغير مظهره واسمه, أما حقيقته فدائمة» OY‏ 
a‏ الاجتماعي مرتبط بانتشار التعليم» ومجتمعنا أمي وتتزايد 

نسية tad N‏ وبالا هتمام بالعلم وتطبيقاته Lo pas‏ في مجال 
الصناعة ولا يمكن إقامة صناعة حقيقية Ya‏ بعد اندماج عدة أقطار 
(لكي لا نعلق التصنیع بالوحدة)؛ وبارتفاع درجة التخصص مع 
إيجاد الحال لفاعليتها لحي لا تضطر لی الهجرة؛ وبتعدد مجالات 
النشاط الترفيهي - الاجتماعي - الثقافي لكي یکون وسيلة 
للاندماج الاجتماعي. ولعلنا ذا اسطنینا البرجوازية الصرية فإننا 
جد اجتمم العربي يكاد يكون ke‏ من النوادي الاجتماعية - 
الثقافية الترفيهية. حتى إن أوقات الفراغ ‏ وخاصة عند الشبان - 
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مشكلة للأهل والأبناء معأء إلا بعض النوادي الرياضية التي لا 
تشمل الجنسين بطييعة الخال. كما يعني التحديث ارتفاع معدل 
التحضر أي التحول من الريف إلى الاستقرار في المدن. لكن هذه 
الظاهرة كارثية و في العالم الثالت إذ mal‏ | إلى عو مدن الصفيح 
وحزام البؤس حول المدن وظهور مجتمعات تعيش على حدود 
الحيوانية» فلا ري ولا ماء شرب ولا قنوات صرف ولا طرق ولا 
مدارس ولا حدائق ولا أمن» مجتمع للجرية والخدرات والدعارة 
والعصابات جاهز لأن ينقض على المدن بالنهب والحريق عند أول 
ظاهرة إخلال بالأمن. فالتحضر عنى في الغرب انتقال الفلاح إلى 
العمل الصناعى فى القرن الماضى بظروف من الاستغلال غير 
الإنسانى على يدي الرأسمالية الوحشيةء لكن الثورة الصناعية 
والتراكم الرأسمالي وقيم عصر التنوير التي آمنت بالعقل وقدرة 
الإنسان على الارتقاء عبر التاريخ دفعت البرجوازية الحاكمة إلى 
نشر التعليم» والعمال المتعلمون ناضلوا وأسسوا نقابات لتحسين 
شروط العمل وتوسيع الديموقراطية» فبعد أن کان حق الانتخاب 
مقتصراً على الملاكين شمل كل المواطنين الرجال ثم النساء. وهذا 
هو معنی أن علاج الحرية يكون بمزيد من Ja Ly ul QA‏ 
هجروا الریف و کانهم هجروا انسانيتهم إذ أن الاعمال الشاقة التي 
يقومون بها كعمال غير مهرة لا تكاد تقوم بأودهم. أضف إلى 
هولاء عدة معات الالاف من العمال احترفین وحملة الشهادات 
الهاجرین هجرة جماعية آي بکامل آسرهم تدرك السبب في 
ترييف المدن العربية» من اكتظاظ فى البيوت والشوارع ووسائل 
التنقل» إلى تراکم الازبال والأولاد والشحاذين في الشوارع 
والدارس» إلى عدم قدرة الموارد الأصلية للمدينة من ري 
ومزروعات وأقتية صرف وشبکات کهرباء وهاتف. فبدلاً من 
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تحضير الريف ورفع مستوى اللحياة فيه لإدخال «المعقولية» على مط 
البؤس التقليدي. زحف التخلف إلى الظواهر النظيفة القليلة الموروثة 
و الستوردة في مدن العرب التاريخية لفشل حطلط التنمية وسوء 
استخدام الوارد التاحة. والتخلف لیس بظواهره الادية فقط بل 
ثمة تخلف اجتماعي سوه لا برعی حرمة الطریق في الظافة ولا 
حرمة الرأة التجولة, فضلاً عن ارتفاع وتيرة العنف ig Aly‏ 
والدعارة والخدرات وفقدان الروح اجتمعية من تالف وتراحم 
واحسان وتعاون. قنمت الانانية واللامبالاة والانتهازية وانحطت 
قيمة العمل والكفاءة والنزاهة فى مقابل ماسس الرشوة واحسوبية 
وهرمية الانتماء الغريزي: للأسرة والعشيرة فالطائفة فالجهة. كل 
ذلك على حساب المواطنة والمساواة وتكافوٌ الفرص وتقدير الفعالية 
والانتاج والثقافة الشخصية. 


هل التحديث مجرد انقطاع عن احطذور؟ 

هذا الارتداد إلى التجمعات الغريزيةء تجمعات ما قبل المدينة والدولة 

الأول: أن الحياة الحديثة اجتاحت الجتمعات التقليدية وقطعتها عن 
جذورها الدينية والعرفية. 

الثاني : أن ak‏ حصل بشکل عشوائي طال قطاعات وأهمل 
أخرى فقصر عن أن يكون انقلاباً شاملاً في حياة المجتمع أو 
الفرد. 

إن دورة الانتاج التقليدية في تجمعات قروية تكفي نفسها بنفسها 

فد دمرت دون رجعة ولم يحل محلها دورة تصنيع تشمل سوق 


العمل بإنتاجها وفكرها. فوجد الفرد العربي نفسه مقطوعاً عن قيمه 
التقليدية ولم يجد نظام قيم بدیلا يحل محل الأحلاق القديمة 
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وعلاقاتها الناظمة لتراتبية اجتمع. حين اختلت المقاييس تطلع الفرد 
إلى الدولة باعتبارها سلطة اجتماعية نهائیق فوجدها تتهانت تحت 
الضريات الثارجية ولا تجد ملاذاً لها لا بالزید من الغرق في التبعية 
التي توفر لها ضمانا Ue‏ و حدد دورها الإقليمي وتربطها بدورة 
الانتاج العالمى بصرف النظر عن مصالحها المحلية» وتجاوزا 
لانتماءاتها القومية والحضارية. ولم يشكل الانتماء ¿A‏ حتى 
الان حاضنة سياسية محمي الفرد من الضياع وتمنحه Gia‏ یتجاوز 
حياته ومصاله الذاتية. فالقمع الذي تارسه السلطة يوازي N‏ 
المتبع في داحل الاحزاب حيث العلاقة التراتبية 2 تطغی پتعسفب على 
أي تنظيم ديموقراطي يحمي الرأي الفردي ويصون المشروع الحزبي. 
فى مثل هذا التفكك وانعدام الرؤية التاريخية والرؤيا المستقبلية 
حاول الفرد أن يحمي ¿blas‏ عن طريق علاقاته الفردية» عن 
طريق الأقرباء والعارف 8 القرية والطائفت فتعنقدت هذه 
العلاقات بصورتها الأصلية الأولية وعاد اجتمع إلى عناصره المكونة 
له قبل ظهور الاوطان أي فى أيام السلطنة العثمانية. هذا التفكك 
استثار بشكل عفوي فزع اجتمم فلجأ إلى مخزونه الوجداني 
و الایاتی التجسد فی الدین؛ وقد استثمرت ارکات الاصولية کل 
مظاهر الاقتلاع والهلم الفردی SA‏ في مجتمع Aas‏ 
الاحساس بالاتجاه والعنی والهدف» وعانی بالاضافة إلى عطالته 
و رکوده التاریخیین آزمة حول في القیم. 


يمكن رؤية ذبذبات حركة الوجدان اجمعي هذه في تقدمها 
وتراجعها من خلال تارجح وصح al At‏ فی اجتمم العربي صعو دا 
وهبوطا. إذ إن واو قع المرأة فى أي مجتمع يشكل معياراً فعلياً للحكم 
على درجة النمو الحقيقية لهذا اجتمع. فحدود تقدمه هی نفسها 
درجة تقدم المرأة فيه. خاصة وأن المرأة تعيد انتاج هذا الواقع من 
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خلال غرس توجهاته في أولادها. يسند الوعى التقليدي إلى al‏ 
دورا ds‏ کام 933 ci‏ مکرسا صورة الخادم التي di‏ جهدا 
الفکر A‏ في تحرير رت بل حررها العمل خارج dy‏ في 
الدوائر والشر كات» بعيداً عن كل الأوصياء. والعمل نفسه وفر لها 
علاقات اجتماعية طبيعية حارج إطار الأسرة والجوار. Zu el‏ 
العمل للمرأة أن تخطو خطوات في طريق استقلالها الاقتصادي. 
ويمكن القول | إن وضع الرأة المدينية تغير قليلاً عما كان عليه في 
الزوج وحق التعلم والعمل والانتتخاب. غير أن ذلك كله إذا شئنا 
آن نعده «مکاسب» - مطروح لإعادة النظر فيه من قبل ار کات 
الاصولة. وهذه صورة ملموسة من صور الد واجزر في التطور 
لا جتماعي إن تزايد نسبة احجبات فی اجتمعات العربية دلیل علی 
عداء المرأة العريية PR‏ الجديدة التي قدمتها الانظمة اما کمة. 
وقد اتفق فلااسمة التقدم و الباحئون في ظرو ق نمدم اعتمعات 
وشره ط تخلفها على معاییر لتمییز التقدم من التآخر: 

«أول هذه الطرق. الانتقال في النظام الاجتماعي من العلائق 
الشخصية وبناها [لی العلائق الوضوعية وبناها. 

Lila‏ : الا نتقال في نظام الوجود من الطبيعة إلى الثقافة وفي هذه 
الى التقنية حيث الصناعة والاصطناع. 

«الرابم: الانتقال في نظام التعبیر من الکلام | ای الكتابة» وهو أكثر 
الطرق تقدماً تطرفاً إذا شعت وأخطرها شأنا. 

«... إن التقدمء كما فهمه جماعة الأنوان و کما نفهمه الیوم» في 
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العمقل. فالتخلف قصور في العقل. ویحصل عندما یعجز العقل» 
لسیب آو لاخر: عن شق طرق جديدة» فينكفىء على الطرق 
المعيدة في رأيه. وهو کثیرا ما یقف بسبب من ثقل الاضي. ولیس 
المقصود هنا هو العقل الفردي» بل العقل من حيث هو قدرة 


الجماعة على إبداع وجودها)7". 





() آنطرن مقدسی, مجلة الوحدق العدد ؟؟ - *؟ء ص .١4‏ 
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القوميون وحل النزاع بين 
الاشتراحكيين والأصوليين 


أ حركات الاستقلال مفترق طرق أمام 

الحركة القومية» بعد أن قاطعتها الانتدايات 

وأشكال أخرى من التدخل الاستعماري الغريى جعلت طرد 
الاستعمار مهمة أولى فى كل قطر. وكانت النظرية القومية قد 
توقفت في فترة ما بين الحربين العالميتين عند الأقانيم الخمسة التى 
وضعها ساطع الحصري مؤسس النظرية القومية» وهي: الأرض؛ 
واللغة» والثقافة والتاريخ» والمصالح المشتركة» ثم تردد في ان 
يضيف إليها عاملاً سادساً elt sat Yi ga‏ علی اعتبار أن 
اجتماع العناصر المذكورة كفيل بخلق تلك الإرادة» كما أن إرادة 
العرب فى الوحدة ضاربة في أعماق التاريخ العربي القديم والمعاصر. 
كما أنه رفض بصريح العبارة عامل الدين كعنصر مكون من 
مقومات القومية على اعتبار أن الدين بقبوله للاجتهادات وتفوعه 
إلى مذاهب قد يغدو عامل تفرقة بین آبناء الدین الواحد ناهيك أن 
الامة العريية تعتنق دینین» كما أن فصل الدين عن الدولة شرط 
أساس لتکوین اللحمة القومية التي تتجسد في الدولة القومية للامة 
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العربية في كل منطقة تسود فيها اللغة العربية بين الحيط الأطلسي 
والخليج العربي . 


— } — 


وضع الاستقلال النخب القومية والنخب الوطنية (والتفريق بينهما 
نظري) أمام مأزق النظام السياسي - الاجتماعي الذي برعی العملية 
الانتاجية ويسوس نوريع الثروة العامة وناځ العمل الاجتماعي. Jas‏ 
كان المبداً لقومي عند لبعض نوع من td pall UL‏ تعلو على 
في خحشيته من أن يصرف النضال الاجتماعي القوميين عن العمل 
القومي ويستغرق جهودهم في كفاح قطري يقسم امجتمع ويعزل 
is!‏ الرأسمالية القومية عن العمل القومي. وقد كان حزب 
لبعث في بلاد الشام والعراق oe wurd‏ : هل ييقى 
التي زعمت أن القومية into ay all‏ مضمون pat‏ ثم 
حسم القائد جمال عبد الناصر هذه الإشكالية حين وجد أن رأس 
ال الوطني یحجم ne‏ التنمية اتير تخصلطل 0 در ان أن أن 
من a N‏ 

كان هذا أول تعديل 0 يدخل في صلب العقيادة de‏ ۳ 
کر ری ود کت مر لآ رب 
ie‏ كانت وجودة قل الاتعمار في خن ات A‏ النظ یه 
الجديدة فإنها جعلت المبداً القومي عنصراً فاعلاً في تغيير اجتمم 
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العربي وشویل العلاقات الانتاجية من إقطاعية ورأسمالية وحرفية 
إلى علاقات اشتراکية» تتملك فیها الدولة وسائل الانتاج وتكون 
مسوولة عن تطویر اجتمع وتعلیمه وتقدمه باتجاه التصنيع ومكنتة 
الزراعة والتشغیل وضمان حقوق الفرد الدنية والانسانية. و کان 
الدين یشکل خلفية نخزون مائل من القیم الثقافية والتجارب 
التاريخية والمبادىء الهادية تعرن اجتمع على الصمود في وجه الغزو 
الصهيوني والحصار gal‏ كما أنه يضع lei ys‏ للنهضة وححرية 
التفسير والاجتهاد لكي يكون تقدم جتمع ماثلا في مستقبله ولیس 
في ماضيه. وهذا مغزی ظهور مولغات تفسر الاسلام تقسی Y‏ تقدما 


بعیدا عن كل ¡Alo‏ مثل «الإسلام والاشتراكية) ALE‏ والعلم 
الحديث). 


Y —‏ سه 


الغزو الصهيوني والحصار الغربي وضغوط الحرب الباردق اضطرت 
القوميين إلى التعاون مع مختلف أنواع اليسار المار كسي أو 
الاشتراكي أو الطوباوي أو التروتسكى. لكن هذا التعاون حقق 
اسو مخاوف القوميين الصوفيين. فعدا عن أن اليسار بطبيعته 
نقسم إلى عدد لا يحصى من اليسارات اتي حملت معها 
خلت إلى صميم النضال القومي فأخرت حركته؛ كان كثير من 
ASA‏ اليسارية مدخو لا بشعوبية جديدة أو طائفية كامنة أو 
إقليمية مقنعة أو تبعية لمصدر نحا رجي يصادر نضال الأمة لمصلحته. 
وقد تبين مأزق الحركة القومية بوضوح في كارثة الانفصال بين 
سوريا ومصر وسقوط الجمهورية العربية المتحدة في أيلول/ سبتمبر 
۲۱ ام. فعلى حين cd‏ القوميون في القطرين ضد الانفصال 
سانده معظم الاشتراکیین مساندة فعالة أضفت عليه مشروعية 
سياسية ساعدته على الاستمراره وحين تعاون القومیون من 
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الصوفيين - لا أجد تسمية أحرى - ومن الاشتراكيين مع الفئات 
الاشتراكية الاخرى على إسقاط الانفصال عاد الاشتراكيون 
فبطشوا بالقوميين واستأثروا بالسلطة في الصراع الدامي بين ١571١‏ 
و37١م‏ فى سوريا والعراق ومصر. وكان شعار «أخطاء الوحدة» 
يعنى عملياً أن الوحدة خطأء وأن بناء اشتراكيات قطرية يحقق 
التحرير والتقدم دون حاجة إلى وحدة. 

إن تغییب المبدأ القومي وانحباس الفكر الاشترا کي في قماقم 
الحدود القطرية خلق مجتمعاً A‏ أفق إنساني ولا جذور تاريخية - 
ترا كم فوق ذلك هزائم عسكرية وفشل تدموي ونهب داخلي مريع 
افقر الشعوب العربية وازال البرجوازية من اجتمع فتحقق استقطاب 
الال والسلطة في القمة التي تربع علیها باشاوات الاشتراكيق ما 
ترك سواد الناس فريسة لتیارات السلفیت والجهاد الانتحارى» 
وحرکات التکفیر والتهجیر. 

من هذا النظور انبعشت مجددا اطر کة القومية لتعيد إلى المجتمع 
هويته المضيّعة بين الاشتراكية العائية وعالية الاسلام. وعادت 
الحركة القومية لتمنح حركة الشعوب العريية ابجاها ملموسا بربطها 
بنضالها التاريخي ومستقبلها النضالي» إذ ليس صدفة أن مقاومة 
التطبيع تمت نحت زعامات قومية في مصر على الرغم من ضخامة 
الد الإخواني والرصيد الإشتراكي. وسوف يتم هذا في كل 
الأقطار العربية المعرضة للتطبيع. وعادت الحركة القومية لتحجز بين 
الطرفین التقاتلین في المجتمع العربى: حكام السلطة المطلقة» والجبهة 
الإسلامية الطامحة إلى سلطة مطلقة. الطرف الأول یحکم باسم 
الشعب أو الثورة أو الوراثة» والطرف الثاني يدعي أنه وكيل الله 
على الأرض لتنفيذ شريعته. وانطلقت الحركة القومية لتضم اجتمم 
من جديد على طريق التحرر الاجتماعي والوحدة الوطنية والتقدم 
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لعلمی بغية إنشاء مجتمع المستقبل وحوض معارك الستقبل ضد 
الفقر والجهل والمرض» ضد سلفية الاشترا كيين وسلفية خصومهم. 
من حيث تقيد الطرفين بنصوص فقهائهم. 

فإذا صح هذا التحليل - وهو يطرح بهذا الشكل للمرة الأولى - 
فالخركات الاصولية تصادم الإشتراكيين. اما القوميون فإنهم 
يعودون إلى الساحة لطرح مشروع نهضوي يخلص امجتمع من 
التجاذب العنيف والمهلك في الأقطار التي انفرد فيها الاشتراكيون 
بالحكم وادّعوا ‏ من خلال اقليميتهم المغلقة - آنهم یحکمون باسم 
القومية والتنمية والشعوب. ولهذا تتميز نصوصهم بالجدة والتطلع 
إلى المستقبل وعدم التقيد بالنصوص القومية السابقة إلا من حيث 
هي نتاج مراحل ومعارگ سابقة أما الوضع الحاضر فيتطلب فهم 
العالم والانخراط فيه وهو مشروع الفضل شلق - مثلما يتطلب 
فهم الوضع العربي واكتشاف مساره - وهو مشروع محمد جاير 
الا نصاري. 

۳ 


كتب الفضل شلق: 

«هذه آمة عظيمة تحقق نفسها عندما تتجاوز نفسها؛ لذلك فهى 
قادرة على أن تكون صاحبة مشروع كوني وعلى أن تنخرط في 
العالم بكل ثقة. إن منطق الحركات القومية الذي يقول للغرب: 
لحن تسعى لأن نكون متلکم لکنکم تتامرون علینا هو منطق 
دفاعی. كذلك منطق الاسلامیین الذین یعادون العالم ویسعون 
لإنغلاق الأمة على نفسها؛ إنه منطق يعلن سلفاً أن لا قدرة لنا على 
۳۹۳۵ انشروع الكوني وعلى التعاطي بلق مع العالم. آن لنا آن 
oat ob La As‏ مشروع الامة ونقتحم العالم لا أن Ju‏ 
Auges‏ 


هذا هو جوهر المشروع النهضوي: أن يعود العرب إلى العالم pais‏ \ 


١ 


الامة الشلو لة 


فاعلا فیه. ولکن ین العرب؟ بقرر الکاتب آن القومیین والاسلامیین 
خائفون من الغرب» كل على طريقته. وهو يضع ثقته بالشروع 
الاقتباس السالف عن الفضل شلق هو الفقرة الختامية من مقالة له 
یعنوان: «الانخراط فی العالم: مشروع لأمة غير قومية])0"©. 
الافکار الواردة فى المقالة خصبة وجذرية؛ فضلاً عن أن العنوان 
ضارب أو صاعق كما يقولون بلغة الصحافة. وهو يبدأ all‏ 
فينزل النزوع الكوني عند أمتنا بمنزلة الخصلة أو الشيمة التى تميزها 
عن 5 cla‏ يقول: 
«حنين للنزوع الكوني والعالي میز أمتنا منذ بزوغها في القرن 
السابع الميلادي. فهذا هو معنى الفكرة tl‏ في 
مطالع هذا القرن: فكرة الوحدة». 
تكويني في نشأتهم وتاريخهم؛ يقول: 
«منذ البداية کان لهذه الأمة مشروعها الکونی» وهو الاسلام 
وکان هو مسو ع ‚ls‏ وعلى «or‏ ما كان مكنا ولادة هیده 
إلى تجاوز نفسها». 
بعد هذه الفرضية النظرية ينتقل الكاتب إلى التجسيد العملى لهذا 
Is dis‏ النزوع الكوني» فيقول: 
الم يكن lla‏ المشروع برنامج عمل بقدر La‏ كان 3465 kan:‏ 
الدمج الاجتماعي (لا الفتح) وسيلة لهاء وتعطي الأولوية للإنسان 
(المجتمع) على الدولة (المؤسسات)4. . 


)1( نشرت في مجلة: الاجتهاد في العدد ۲۰ - ۲۷ (۱۹۹۵). 


١ 


يل — Qa‏ الشرو] العربي قي مواجهة الشروع الاسرائيلي سس 


والسبب في هذا هو ماه هی الر سالة من توازن بين الدنیا والقدس 
وكان الأساس فى إقامة حضارة جل يده أرحم au SÍ,‏ من 
الحضارات السابقة. لكن هذا حدث على حساب موقعهم في 
يقول الفضل شلق: 
وما کان مکنا للعرب أن يكونوا أصحاب دعوةء وأن يستأثروا في 
الوقت نفسه الامر لأنفسهم دون غیرهم وبالتالي ما كان ممكناً 
استبعاد الشعوب الأخرى أو جعلها دونهم ¡ASA‏ لقد حكم عليهم 
منطق الدعوة أن يندمجوا مع الأخرين وأن يدمجوا a‏ في 
مجتمع موحد هو الأمة». 
ثم as Cra‏ الد مج ببصيرة نافذة» ما یدل على إيمانه بمفهوم 
el‏ يتقو ل: 
وكانت أولى خطوات الدمج هي جعل المسامين الجدد موالي 
e Pal‏ وحلفاء بل اخحوق علا بان رابطة القراية لا ترتكر Lala‏ 
على النسب البيولوجي» والقبائل هي في معظمها أحلاف من 
استات تقاربت». 
والنتيجة التى يقررها الياحث هي أنه : 
«في هذا المجتمع كان ممكناً للعبد أن يصبح سيداً أو أميراً أو 
سلطاناً. ليس أصل الفرد هو الذي يقرر مصيره أو يتحكم فيه» بل 
we‏ مصير کل فرد وارتقاژه السلم الا جتماعي بالقدر الذي 
مج فيه بانجتمع ویخدم اهدافه ویساهم في الدعوة التي ترفع 
«Alas! y) N‏ 
إن مفهوم الاندماج مفهوم - مفتاح لفهم طريقة تکون اجتمم 
الحالي والقديم في العالم العربي. ولا أدري إن كان قد استعمله 
أحد بالطريقة التي ورد بها هنا. ولو أن الفهوم بحاجة إلى 
تحفظات. فلم يكن فى وسع العرب من الناحية العددية أن 
پستعیدو | ef‏ تمتد من الهند والقوقاز 14 إسيانيا وإيطاليا. ولهذا 


۱ ۶ ۵ 


الآمة المشلولة 


السبب اقتصر التعريب على الشعوب السامية وانحسر عما عداهاء 
و بعخاصة الأتراك. das,‏ | إلى خضو ع العرب لغی رهم أكثر من ألف 
سنة قل یکون من A‏ القول إن اندماج العرب في اجتمم 
الإسلامي كان سياسا في حين کال اندماج غير العرب ثقافيا 
بدرجات متقاوتة. 


يخلص الباحث الفضل شلق | إلى أن العرب لم يعرفوا العصبية 
القومية عفهو مها الغربي الذي أقيمت على أساسه الدول القومية في 
اوروبا. وقد انتقلت هذه الفكرة من القوميات الغربية إلى 
الايديولوجيا العربية لدى النخب الحاكمة لكنها corres‏ فى خلق 
عصبية قومية تؤدي إلى تكوين الدولة القومية الواحدة للامة 
الواحدة. والسبب في فى رأي الفضل شلق أن هذا المفهوم المومي 
الغريي للامة العربية لا یتفق «مم ترائها التاريخی Y‏ جزئياء فالامة 
العربية تكونت حصيلة عملية تاريخية لعبت فیها الدعوة واللغة 
الدور الأكبر. . و کان lia‏ اججتمع علی استعداد ZAS A ve‏ 
حدوده الجغرافية. وغالباً ما كان هذا التوسع يتم بتأثير الدعوة لا 
بالغزو والسلاح». 


وهكذا يسهل على العربى أن ينتقل بسهولة بين العروية والاسلام: 
دلا يصعب على العربي أن ينتقل من مرحلة يعتبر فیها العروبة 
مور تفكيره إلى مرحلة آخری یعتبر فيها الر سلام محور و جوده 
وتكون العروبة آنذاك شيعا ثانويا بالنسبة إليه). 


هذا الإنزلاق السهل يحدث في اعتقادي لعدم تمثلنا المفهوم القومى 
بتحديذاته الفلسة لفلسفية من علمانية 23 ر وتم $e‏ سوق or‏ 
الثورية و y u‏ المعمقة والمناقشات السياسية حول سبل 


۱ 1 


A ES 





توحيد الساطةء فكانت التتيجة سهولة الخلط بين القومية والدين 
ip‏ وأن العروبة مفهوم ثقافي يشمل الإسلام. 

إن مفهوم الاندماج مفهوم - مفتاح لفهم الطريقة التي تکون بها 
اجتمع العربي العاصر. فهو مجتمع غریب عن العصبية القومية 
بمفهومها الغربي الذي آفضی إلى إقامة الامة الدولة لعظم 
القوميات الأوروبية. ویزید في تغريب الفكرة القومية بمعناها 
الأوروبي أنها مرتبطة بالعلمانية والتصنيع والتوسع في التعليم وحق 
اجتمع في أن يشرع لنفسه القوانين التي بری أنها تلزمه ويلغي 
غيرها وإقامة السوق الواحدة توصلا إلى إعلان الدولة القومية 
الواحدة. وقد فشل القومیون فی ترسيخ هذه الأفكار فضلاً عن 
تحقيقهاء فكان من الطبيعي أن يحل المد الأصولي محل المد 
القومي: خاصة والباحث يرى أنه «لا يصعب على العربي أن ينتقل 
من مرحلة یعتبر فیها العروبة محور تفکیره؛ إلى مرحلة أخرى يعتبر 
الاسلام فیها محور وجوده وتکون العروبة انذاك شیعا ثانویا». وقد 
be‏ أن المد الأصولو یسعی إلى الحلول محل التسلط الاشتراکی. 
وهكذا يضع الفضل شلق فى الذات الجمعية العربية أربعة عناصر 
متفاعلة los‏ بينهاء هی : all‏ 5 ;4 والإسلام والتزوج الكوني 
والاندماج. وهو یری آن القومیین والاسلامیین فشلوا في التجدید 
الفكري. ف يتسيف : 

. علينا أن ننخرط في العالم» نتعرف على المشاكل الإ 
رو وتصدی ها A.‏ 

وهو يرى أن الانخراط في العالم يستدعي الثقة بالذات» «والثقة 
بالذات تستدعي المزيد من العمل الذهني والمادي» كما تستدعي 
المريد من الجهد على طريق التنمية والتقدم». وهذا جهد إبداعي 
oy‏ (التقليد تلمفاهیم والأساليب cay ll‏ كما ابید لجار بنا 


EY 


الأمة المشلولة 


التاريخية مؤشر على العجز عن ولوج باب ارب جديدة 
MALI y‏ 


غير أن هذا or‏ یستدعی Bole] Lad‏ النظر في مفهومنا عن 


0 غير‎ LY! الانیخر > في العالم يستدعي بلورة مفهوم‎ ol 
الأمة التي تبقى منفتحة على العالم وترفض أن یتحدد تطور ها‎ 

إطار جغرافي Ama‏ آو حتی في إطار ر ذهني وفكرى مغلق. و 
حققت هذه الأمة بقاءها خلال مختلف مراحل m „U‏ | إلا لأنها 
كانت مجتمعا مفتو حا قادرا على الدمج والاستيعاب والتجاوز. 


ان مفهوم الامة غير القومية لا يعنى التخلي عن nw‏ الوحدة. بل 
ان توحید الأمة شرط ضروري کی نستطیع استخدام الا مکانیات 
doll‏ وفی حین اعتبرت الایدیولوجیا القومية أن التکامل 
الاقتصادي شرط لتحقیق الوحدة. نعتبر آن العکس هو الصحيح» 
وأن وحدة الأمة هي التي تقود إلى التكاملء بل التقدم» الاقتصادي 
وغیر ‚sa‏ 

ليست هذه الأمة عِرْقاً ولا إثنية ولا قوماً ولا قبيلة (أو تجمع قبائل). 
بل کي تسد ة تاريخية. و كانت على الدرام» في مختلف مراحل 
التاريخ مجتمعا مفتو حا یستوعب ویدمج في اطاره الشعوب 
والأقوام والقبائل الوافدة المنضوية نحت لوائه. ac‏ كانت تواجه 
إشكالية المواجهة بين الانغلاق القومي والمشروع الكوني» كانت 
تختار هذا الاخیر حتى ولو كان على حساب موقع العرب في 
السلطة. وهي أمة عربية لارتباطها باللغة لا بالیزق العربي آو القبائل 
العربية؛ و اللغة العريية کمچون اساسي للامة هي الدلالة على كون 
هذه الأمة تشكيلاً ثقافياً تاریخیاً قبل کل شیء آخره. 


على صعيد النظرية القومية التقليدية التي ترى آن عناصر القومية هي 
اللغة والأرض والثقافة والتاريخ م المشت له ٤‏ أجل دعسي مضطرا a‏ 


VÍA 





أزمة الشرؤع العربي في مواجهة الشروع الإسرائيلي ل 


لقول باننی لست أدري لاذا ركب المفكر الفضل شلق هذا 
ال رکب الصعب. كان يكفيه القول إن معنى القومية العربية هو 
الانخراط في العالم» وبذلك يلتقي في فكره مع القوميين النهضويين 
الذين يرون في القومية وسيلة توحيدية تحقق الاجماع لتنفيذ مهمة 
تاريخية. ولا سیما أن tr‏ يجعل توحيد الأمة شرطا ضروریا 
لانخراط في العالم. كما أنه بربط مشروع الانخراط في العالم 
بالارتقاء | إلى مستو اه وهل طلب التهضویون الو حدغ إلا لانشاء 
مؤسسات jp‏ العرب للمساهمة من جديد في الحضارة 
الإنسانية؟ فالعرق أو الامة معطى طبيعي vr‏ القومية فهي مفهوم 
ثقافي اكتسابي وبالتالى فهى مؤشر إلى إعادة صنع الأمة على أسس 
حديثة هي العلمانية والتعليم والعلم والتكنولوجيا والتصنيع وما 
يقتضي محقيق ذلك من دولة موحدة وسوق موحد وقوانين موحدة 
لتسهيل الاتصالات والتبادل المعلوماتى والسلعى والمالى واليد 
العاملة.. الخ. فالانخراط في العالم هو المشروع القومي بذاته 
وبنصه. وأمة بدون قومية يعنى أمة بدون نظرية تحديئية مرشدة 
تهدي إلى التوحيد والتصنيع والعلمنة وسيادة القانون. 


غير أن هذه المناقشة لا تستقيم مع التجديدات التى تتوارد على 
لنظرية القومية من القومین انفسهم اي لا من الشيوعيين ولا من 

المستشرقين أو تباعهم من التغریبیین ولا من الانعزالیین أو الطائفیین 
أو الشعوبيين من أي نوع. إنها تعديلات على النظرية القومية يقوم 
بها القوميون أنفسهم بعد أن صار العرب امة الفرص الضائعة: 
أضعنا فرصة القيادة الناصرية التي وضعت ثقل مصر في العمل 
العريي» وأضعنا مکاسب حرب تشرین/ أکتوبر ۹۷۲+ بتخاذل لا 
نظير له إلا في أم مشتتة تخاف نخبها أن يأني النصر بالتغییر 
التشود في الوضم العريي . وأضعنا Lil 5 Ab‏ التي انتهزها أفراد 


۱ ۶ ٩ 


الأمة المشلولة 


امتلكوا المليارات فيما تدنى مستوى الدخل الفردي عند العرب 
واستشرت الروح الاستهلاكية. وأضعنا فرصة قد لا تتكرر حين 
کان یساندنا الاغاد السوفياتي ودول عدم الانحياز» فخرجنا من 
الصراع فقراء عراة متتابذین إلى حد أن دول الجامعة العربية أخفقت 
في إصدار بيان يشجب امتلاك إسرائيل للقوة النووية ويعلق قبول 
العرب بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية على قبول إسرائيل بها 
أو بأية رقابة دولية على أسلحتها الفتاكة. وهذا يعنى أن المنطقة 
العربية سوف تعيش تحت المظلة النووية الإسرائيلية إلى أمد غير 
محلد. 


تکل هذا فان مقولة الفکر الفضل شلق في أمة غير قومية يجب 
فهمها علی ضوء القرن الواحد والعشرین الذي سوف تتم فيه ثورة 
لاتصالات والال والشرکات التعددة البنسیات الاخذة فی 
الاتساع والتدويل؛ وهناك أيضاً التطور التكنولوجي المتسارع في 
العالم الصناعي والثورة الزراعية وقدرة العلم على تدجين نباتات 
جديدة تصلح للبيئة الصحراوية لتقابل النمو السكاني الفائض في 
العالم الثالث؛ وبسبب تخلفنا وانعدام الطموح العلمي لدينا فإننا 
نهمل [مکانات الجیل اخامس من الانسان الالي وقدرته علی زيادة 
الانتاج الصناعي فى الدول التقدمة لی خمسة اضعاف حجمه 
الحالي فتستغني الصناعة عن ثلاثة حماس اليد العاملة الرخيصة أو 
انال Sus‏ فیقذف الإنسان خارج المصانع والمزارع. ولئن كان هذا 
یخلق We‏ بلا حدود فان حنود الدول القومية الرأسخة الان تا کل 
وتتهاوی کما تهاوی جدار برلین» أو تنهار الحدود أنهياراً كلياً كما 
حدث للاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية. فأمام المنظومات 
ذات الطایع العللي في الاقتصاد والمال والصناعة والاتصال 
والاعلام لا ییقی من الدول القومية غیر الهوية التي تلبي حاجة 


۱9۰ 





أزمة للشروع العربي هي مواجهة الشروع الإسرائيلي ----- 


الفرد الطبيعية للانتماء إلى سلطة ومجتمع وأرض ثم إلى ثقافة 
متوسعة باستمرار تنهل من كل ثقافات العالم وتضيف إليها. 
ثمة al yay | bat‏ لا يجوز الخلط بين تعديلات القوميين 
ودعوات السوق الشرق أو سطية ار لاجماع الا ستراتيجي أو غير 
ذلك من دعوات مشبوهة بالفعل لانها لا تأعذ الامة العربية ككل 
ولا تجعل وحدتها غاية ولا شرطاً لمشروع نهضوي عربي» بل تلحق 
المغرب العربي أو دول الحوض المتوسطي بالاتحاد الأوروبي» وتترك 
دول Last‏ للحارس الأميركي في الصراع الایرانی - التر کي. في 
y‏ آن الاجتهادات القومية جعل ميتداها ومنتهاها ۾ حدة الأمة 
العربية ونهوضها. وسوف أقدم لكم مثلاً على التعديلات في 
لنظرية القومية آبعد من اجتهاد الفکر القومي الفضل شلق. 
فقد أصدر المفكر البحريني الد كتور محمد جابير الأنصاري Me‏ 
یعنوآن (تکرین العرب لسياسي ومغزی الدو لة القطر ید4 مع 
عنوان فرعی هو: «مدخحل إلى إعادة فهم الواقع العربي». 
أطروحة الكتاب كما أوردها المؤلف في المقدمة هي: 
ذ... وبنظرة مجريدية مقارنة للمرحلة القطرية في سياق التاريخ 
الإنساني والعالمي نطرح الفرضية المؤسسة على حيثياتها التاريخية 
والعلمية» والقائلة إن الدولة القطرية تمئل مرحلة إقطاعية مؤجلة - 
بالمعنى ¿ON‏ لتاريخي للاقطاع - في عصر الرأسمالية العالمية 
والسيادات الدولية. ala,‏ ما أدى تاريحخيا إلى التأجيل ا موضوعي 
للوحدة القومية بانتظار إنجاز التنمية القطرية المقاطعية». 
ویضیف: 
«إن سباق الأولویات التاريخية (والستقبليت) یتطلب «بتاء؛ دولة 


(N)‏ جابر الأنصاري» تکوین العرب السياسي ومغزی Dl‏ الفطرية (یروت 
مركز دراسات الوحدة العربية؛ .)١5514‏ 
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الأمة المشلولة 


راسخة مكتملة النمو إ(من كيانات واقعية لكنها ما زالت رخوة 
بمعيار الدولة المؤسسية الثابتة)... والتحدي الصعبء المطلوب تبينه 
بهذا الصددء يتمثل فى تحقيق التوفيق بين فاستكمال» بناء الدولة.. 
ووتغييرها» ديموقراطياً في الوقت ذاتة. 


أي أن الدولة القطرية لها وظيفة تاريخية تبرر و جودها فإذا أدتها 
انتقل اجتمم العریی من الدولة الاقطاعية إلى الدو لة gil‏ حدویه. 


وهو يؤسس لفرضیته بسح جغرافي - تاريخي یتوصل منه لی آن 
مراكز العمران في الوطن العربي متباعدة تفصل بينها صحاری 
شاسعة» ما شکل صعوبة لوجستية في القدی» كما أن الجفاف 
الذي یطراً علی مراکز العمران یخلق تقطعاً في استمرار الدولة في 
تلك المراكز عينها. يضاف إلى التصحر الطبيعي تصحر بشري في 
الغزوات التي تعرضت لها مراکز العمران العريي من صحاری 
تر کستان وسهوبها لمدة تزيد على ale call‏ كما أسلفنا. هؤلاء 
الأتراك والشراكسة تقاسموا الأرض الزراعية وأقاموا : فی العواصم 
یجبون خراجهاء كما أن الإقطاع لم يكن ورائياً مما دفعهم إلى 
اعتصار موارد الأرض وإفقار لفلاح وعدم الشار که في التنمية) 
وذلك بخلاف الإقطاعى الأوروبي الذي كان يقيم فى الارض 
ويشيد الحصون ويهتم بالفلاح وينمي وسائل الزراعة» فلما حدثت 
الثورة الصناعية ساهم فيها بفائض أمواله واتقلب من إقطاعي إلى 
بورجوازي. هذا الدور الإقطاعى؛ فی رأي الد كتور الأنصاري» 
تقوم به حالياً الدولة القطرية. فهو يعرفها Wh‏ توحيد N‏ 
ومجتمعات كان بعضها منفصلاً عن البعض الآخر في ظل 
العثمانيين» وهو يحاج بأن: 


et 3 بالضرورة‎ er y mm “u u اوحده‎ 


۱۰ 


لل لإمة للشروع العربي في مواجهة الشروع الإسرائيلي سس 


على قاعدة مادية ومؤسسية من التكامل والتفاعل الاجتماعي 
Las‏ في ay‏ الصحاری العربية وفراغاتها القاحلة lay,‏ 
‚Dass‏ 


«وإذا كانت هذه الكيانات القطرية تمثل ظاهرة تجزئة من المنظرر 
القومي OLS JS OL cog gdm gil‏ منها يسهم ضمن مجاله في بناء 
وتدمية النسيج امحلى والقاطعی والإقليمي» غير الکتمل بعد ما 
يؤدي إلى ملء الفراغات والفواصل التي مثلت وتمثل الحواجر 
الطبيعية والموضوعية في وجه محاولات التوحيد, وذلك ما بؤدي 
في حد ذاته وظيفة وحدوية. وهذه الكيانات عندما تنجز تاريخياء 
كل في مجاله عملية الاماء انحلي والتواصل والترابط المقاطعي 
وال قليمي فانها ستخلق - موضوعياً - نسيجا متواصلة أوسع وأبعد 
مدی منها وبما يتجاوزها كيانياً وبنيوياً بحیث تتضج وحدة تفاعل 
عريية اکبر تؤدي بالتالي إلى إيجاد القاعدة والبنى الشاملة» المترابطة 
والتواصلت للمجتمع الواحد وللكيان القومي السياسي 


الموحدم). 
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في الختام: لعل الفكر القومي» وهو يعيد النظر في منطلقاته» فيسعى 
إلى الزید من الارتباط بالأرض والواقع والمستقبل؛ لعله آشد 
Ll‏ رات کب حیویه و استشر sl bs‏ العربية في صيرورتها 
التاريعخية. Lules‏ آن ish‏ هله الا جتهادات isk‏ ال لأنها Las‏ 
قريب سوف تقلب النظرية القومية التقليدية وتقدم إلى الأجيال 


الطالعة ag‏ المجتمع العربي وتخیبره. 


(۳) الصدر نفسه» ص > ۱۲. 
(4) الصدر نفسه ATA y‏ 
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النخب العربية 
ومفاتيح القلعة 


| هي أن Y‏ إذا جابهت لمدة طويلة 
مشاكل مصيرية عجزت عن حلهاء أو قوى أكبر 
منهاء فإنها تمر في مرحلة من البلبلة تميل معها نخبها الفاعلة - 
أغلبها - إلى تجنب الصراع وتركن إلى قيادة أجنبية تتولى حل 
مشاكل المجتمع الداخلية وإدارة صراعاتها مع الخارج» نيابة عن 
اللخب الحلية التي تستمر في إدارة انجتمع ولکن بانجاه تکییفه مع 
الادارة الوافدة وتطبیعه بحيث یخضم لها. اما [رادة الاستقلال 
والنزعات المخالفة فتعتبر خارجة عن الشرعية القائمة ما یضطرها لی 
التقية والسرية والقاومة. 


فقد انکشفت بلاد العرب آمام الغزو الترکی منذ بداية القرن الثالث 
الهجري فتولوا سلطة الدولة العباسية فیما حول العرب اٍلی ثاثرین 
خارجين على القاتون أو أمراء في مدن منعزلة. فلما حصل الغزو 
لصلييي ۱۰۹۸ 0۱۲۹۱ تقبل العرب أية سلطة قادرة على 
مواجهة الغزی ما مکن للمماليك الأتراك والشراکسة لدة تقرب 
من ثلائمائة سنةء واجهوا خلالها الهجوم الغولي وتهد هولا کو 
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الأمة المشلولة 


لبغداد عام ۲۵۸ ۱م ثم اجتیاح تیمورلنك لبلاد الشام العام ۰ 1۰ ۱م. 
غير أن قبيلة تركية احتلت لنفسها موقعاً في الأناضول وانفصلت 
عن امبراطورية هولا کو برئاسة مقاتل یدعی عشمان. وظل أولاده 
يتوسعون في الأناضول حتی استطاع محمد الفام احتلال 
القسطتطينية العام 46۳ ۱م وما وراءها من بلاد البلقان. وفي أعوام 
6 ۷ و١‏ و ۱۷م تمکن حفيده السلطان سليم الأول من احتلال 
لعراق والشام ومصر. 


على أن خلاصة هذه الحوادث ورد فعل الشعب العربی علیها هو 
آهم ما في الامر. فقي ar‏ والشام والعراق لم يحارب السكان 
العر ب العتمانیین ll,‏ اقتصر القعال یر اليش العثماني و a‏ 
الصفوي والملو کي. 

الملاحظة الثانية والاهم هي أن السلطان سلیج الأول حين كان في 
القاهرة استقبل مبعوئین عربا من قبل شریف مکة قدموا له مفاتیح 
امد ینة المقدسة ولقب a‏ اخرمین الشريفين. وقد كان هذا 
العدوان ا الاحتلال من قبل الأسطول البر تغالي ثم سای 
بعد سقوط غرناطة العام ٩۲‏ ۱م. فكان الأسطول plats‏ جاهزا 
لتحريرها وكانت ضي راضية مقابل ذلك بأن تنضم إلى 
كان عجر تلك الأنظمة عن الدفاع ضد الغزو الأجنبي وتجرؤها 
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و فسبادها الداخلیان من أسباب انصراف شعوبها عنها وتعلقها 
بالمانین. 


Aas‏ أربعمائة سنة من هذا الالتحاق الطوعي | کتشف القومیون 
العر ب أن السلطنة ليست عاجزة عن حمايتهم فقط وإنما كانت 
جعل العرب وبلادهم رهائن بیدها تساوم علیها الغرب وتتنازل 
عنها بلدا (ثر بلد للاستعمار الغریی» مقابل موافقة الغرب علی 
استمرار السلطنة فی البقاء. فقد تنازلت السلطنة عن تونس والجزائر 
لفرنسا دون آن تتعکر العلاقات بين السلطنة وفرنسا. كذلك حدث 
یین السلطنة وبریطانیا بخصوص مصر وقبل ذلك احتلت بریطانیا 
الخليج العربي ورتبت أوضاعه دون اعتراض من العشمانیین» وكانت 
ليبيا آخر ضحایا الوفاق العثمانی - الاوروبی العام ۱۹۱۰م. لقد 
ظلت السلطنة اکثر من قرت تساوم وتسمسر مع فرنسا وبریطانیا 
على المصير العربي» فما العجب في أن يتولى العرب مفاوضة فرتسا 
وبريطانيا على الصیر الترکي؟ آلا یکونون بذلك قد حرروا آنفسهم 
من الثیر العثماني وصار في وسمهم آن یضمنوا مصیرهم من الدول 
العظمى الطامعة بهم عن طريق العثمانيين؟ 
لد ظل العرب العثمانیون إلى اليوم یتهمون القوهيين العرب بالتامر 
مع الغرب ضد السلطنة السلم في حين أن وقائع التاريخ تبين أن 
رات هو „Se‏ ذلك تماماً. فالعشمانیون هم الذین تلاعبوا بالصیر 
gr‏ وتأمروا عليه وقدموه قطعة قطعة وبلدا إثر بلد للاستعمار 
الأوروبي مقابل قبول الغرب باستمرار السلطنة في حكم العرب أو 
ما تبقی منهم. ولم نسمع أي اتهام أو لوم لتلك السلطنة المتآمرقء 
أفلا يشكل سلوك السلطنة المتخاذل طوال القرن التاسع عشر تبريرا 
للعرب كي ينفكوا عنها؟ 
على أن سلوك الأتراك بعد السلطنة أبلغ تعبيراً من مواقفهم ضد 
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الأمة المشلولة 


العرب خلال السلطنة. فلولا أن القومية والعلمانية والاستقلال 
أفكار ناضجة عند الطلائع التركية لما تمكن أتاتورك من إنشاء 
جمهورية تركية قومية علمانية» فى حين أن هذه الأفكار ما زالت 
إلى اليوم بعيدة عن التحقق في الوطن العربي بسبب عدم نضجها 
وعدم اجماع النخب العربية عليها 
بل إن سلوك تركيا منذ إعلان الجمهورية إلى اليوم لا يدل على أن 
لديها مخزوناً وديا تجاه العرب والإسلام. فقد تخلت عن الخروف 
العريية وانتسبت للحلف الاطلسي وتعاونت مع إسرائيل في 
الظروف الحرجةء ولن نختم باحتلال الإسكندرون وتحويل مياه 
الفرات لأن لها مطالب في الموصل ونفط أرييل وشمال سوريا. 
هاتات هما المرتان اللتان ركن فيهما العرب إلى قوة أجنبية لحل 
مشاکلهم الداخلية وإدارة صراعاتهم مع الخارج. 

فى المرة الأولى لجأ العرب إلى الشمانیین لیتخلصوا من حك 
المماليك والتهديد الأوروبى» وفي امرة الثانية لجأوا إلى فرنسا 
وإنكلترا ليتخلصوا من العثمانيين ويبحثوا عمن يساعدهم في بناء 
دولة قومية وفي محديثها. 
فرضيتي الثانية هي أن النخب الحاكمة العربية الآن فى وضع 
مشابه. فقد أخققوا في کل ما صبوا إليه من وحدة وتقدم. وقد 
تعبوا من أنفسهم وتعب بعضهم من بعض. وقد زین الاعفاق 
والخوف من الشعوب ومن الأنظمة اجاورة ومن الاحاح الضاغط 
للوحدة العربية كمخرج وحيد من التخلف والفقر والهزيمة - كل 
ذلك زيّن للنخب العربية الحاكمة أن تتجه إلى التعاون مع إسرائيل 
لتجد فيها حليفا يحميها من شعوبها ومن بعضها بعضا. 
ولر ألقينا نظرة على المشهد العربي في وضعه الدولي لوجدنا أن 
الأمة العربية الان هي ۳ أمة مستعمرة و في العالم المعاصر. st‏ 
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مستعمرة سیاسیاً وعسکر یا وإقتصاديا وثقافيا. ليس فى العالم نوع 
من الاستعمار لم یارس على الأمة العريية» من الاستعمار 
la}‏ وهو أقدم أنواع الاستعمارء إلى سياسة الإلغاء وهي 
أحدث أنواع الاستعمار؛ فقد قررت الولايات المتحدة إلغاء العراق 
من المشرق العريي» ثم لیبیا من الغرب العریی؛ فحاصرتهما 7 
وبحرا وجو تاركة ما يقرب من ثلاثين مليون عربي للموت جوعا 
len;‏ وبطالة. وقل 3 ذلك بقرارات من مجلس الأمن اتخذت 
بموجب النظام العالمى اجدید. وهو نظام تشرف فيه الولايات 
المتحدة على رعاية مصالح الدول القوية فى أراضى الشعوب 
المتخلفة في أسيا وأفريقياء على أساس التقاسم السلمى التنافسى 
لوارد العالم الثالث. 
على أن المشهد الداخلى أشد سوعاً من التبعية العربية للعالم 
الخارجي. فمذابح اخروب الأهلية تنتشر من الصومال والسودان 
إلى الجزائر ومصر وفلسطين والبحرين» كلها دول تسير على طريق 
لبنان الذي نزف عشرين Lalo‏ ليتوقف من حيث ادا في sy‏ 
حول حقوق الطوائف. ولو كانت هذه الحروب طبقية لأعادت 
تشكيل المجتمع بحسب هبدأ اقتصادي إنتاجي. يساعد على تقدم 
اجتمع وفق مبادیء عقلانية. 
آما الصورة السريالية الفريدة في العالم فتقدمها العلاقات بين الدول 
العربية التي صنعت عصر الإنحطاط الحالي. أساس هذا الانحطاط 
هو آن كل نظام عربي يعتبر نفسه مستقلا تمام الاستقلال إزاء 
A‏ العربية وحرا كل Al‏ 4 في التصرف بازاء مشا كل ale‏ 
في ما يوافق مصلحته ويعزز موقفه الخارجي والداخلي؛ La]‏ يعتبر 
كل نظام نفسه لاعباً رئيسياً في المنطقة بصرف النظر عن حجمه 
وإمكاناته وارتباطاته الحلية والدولية. وهذا ما ألغى كل الفروق بين 
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الأمة المشلولة 


القوة والضعف والتقدم والتخلف والاستقلال والتبعية والوعي 
والظلامية.. Las‏ دام لكل نظام صوت فاجمیم متساوون وكل 
التوجهات متساوية وتكون النتيجة عطالة في الحركة الجمعية للامة 
العربية هدمت تراكم الناتج الاجتماعي والثقافي والإنتاجي في 
مرا كر الحضارة العربية الأساسية: القأهرة ودمشق والرباط وبغداد. 
فكل واحدة من هذه المراكز تعرضت لتواطؤ عربي أدى إلى تهدیها 
وإلغاء توجهاتهاء بما جعل نائج العمل العربي صفراً خلال نصف 
القرن المنصرم على الأقل. فهذا ما حبط كل عمل عربي مشتركء 
fae‏ من ميثاق الدفاع العربي المشترك» والسوق العربية المشتركة... 

حتى انتهينا إلى اختلاف الأنظمة حول المخزون a‏ الإسرايلي 
وهل يعي Ls‏ الأنظمة في العملية السلمية ام لا. والغريب أن 
أكثر من ثلاثة أنظمة عربية رفضت توقيع بيان عربي مشترك يعلق 
السلام الكامل مع إسرائيل والتوقيع على معاهدة عدم انتشار 
الأسلحة النووية على تخلي إسرائيل عن مشاريعها ومخزونها 
النتوويين. أي أن النظام العربي القائم يضع الشعب العربى بأكمله 
نحت تهديد ZAS‏ النووی لو cl je‏ ولا یری في ذلك حرجا 
ولا تفريطاء لان حكام هذه الأنظمة یعر فون أنهم وأولادهم 
ومحظياتهم سيكونون في أميركا حين تستخدم إسرائيل أسلحتها 
الذرية ضد الشعوب العريية. 


إلى هذا الحد القاتل وصل استهتار الحكام والأمراء بالوجود العربي. 
فقد تعبت النخب اخاکمة من مسژولیاتها وشعوبها وبطرت 
و تنمرت لانعدام أي نوع من امحاسية آو اطراقبة. کذلك فانهم يرون 
فى الانهيار القومي الذي هدفوا إليه وساهموا فيه فرصة لالتحاق 
بالمشروع الإسرائيلي يساعدهم على تأبيد أنظمتهم؛ ويعين بعضهم 
على بعض» فیشکل مركر الثفل العسكري والسياسي والاقتصادي 
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للبلاد العربية بموافقة طوعية من الأنظمة التي تتسابق وتتنافس لا من 
أجل تحقيق سلم مع إسرائيل» وإنما لجر إسرائيل إلى جانبها. 
غير أن إسرائيل سوف تجرهم قبل أن يجروها. فهي قادرة بنیتها 
العلمية البسيطة ولكن الحديثة جداً أن تصبح مر كز الاتصالات 
الألكيرونية في lll‏ كذلك تستطيع بفضل أقمارها الصناعية أن 
تستقطب البث التلفزيوني و تعید توزيعه في Ar‏ وقد تتمكن 
إسرائيل من إقناع آصیحاب اللاین العرب باعادة آموالهم من بلاد 
الغرب oY‏ المنطقة العربية ما زالت بكرا تستوعب لکثیر من 
الشروعات UY‏ والصناعية الخفيفة والسياحية لكن الأموال 
العربية ستعود هذه المرة عن طريق إسرائيل لأن قوانينها تكفل لهم 
الاستثمار وسحب العائدات مع راس JU‏ 
والمشكلة ليست فى أن العرب لا يعرفون» فالخبراء العرب أكثر 
عددا وأغزر علما؛ MR‏ هى أن النخب العربية الحاكمة لا تملك 
الوعي ولا الإرادة للقيام بعمل عريي مشتركء فهى قد فقدت اثر غية 
فى التطور كما أنها لا تؤمن بقومية ولا دين ولا حضارة؛ ولم تؤمن 
فى أي يوم بغير ذاتها ومكاسبها. هذه الإتكالية تشمل تواحي Li!‏ 
العربية يأكملهاء سياسية أو اقتصادية أو ثقافية» وتتداخل حتى في 
السياسة الداخلية التي تحدد علاقة الحا كم پاکوم. والحكام العرب 
لا يحتجون على هذا التدخل al Y‏ كان تنديداً بسياساتهم 
التعسفية ضد العارضه لكنهم دائماً يطالبون الأجنبي بنوع من 
آنواع الدعم فالحكومة الجزائرية ترید من فرنسا طاثرات هلیکویتر 
ومعلومات للاحقة المعارضةء» ولكنها احتجت على الحكومة 
الإيطالية حين استضافت زعماء المعارضة واتهمتها بالتدخل في 
شؤونها! 
هذا الاتكال على الغريب أمر قديم مصدره عدم ثقة العرب بعضها 
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الامة الشلولة 


بيعض وفقدان الشروع السياسي الذي يجمعهم على سلطة تستمد 
مشروعيتها من الاجماع الشعبي على „ei‏ مشروع تاريخي ¿da‏ 

فد ۸۳۰ تقريياً سرّح الخليفة المعتتصم الجيش العربي وشكل 

جيشاً تركياً ما لبث بعد عشرين عاماً أن قتل الخليقة المتوكل وعيّن 
غيره» واستمر التلاعب بالخلفاء حتي أضحت الخلافة dss Ley‏ 
كما استمر الأتراك وغيرهم من الحكام في احتكار السلطة وإبعاد 
العرب عنهاء بحيث جاء القرن العشرون وقد فقد العرب تقاليد 
مارسة السلطة» كما فقدوا تقاليد الحرب والدفاع المشترك وقيادة 
الجيوش. فخلال مائتي عام من الحروب الصليبية (۱۰۹۸ - 
١م‏ كان SA‏ وجيوشهم تماليك شراكسة أو أتراكا أو 
تر کمانین» أما صلاح الدين فكان لديه کتيبة کردیف في حين أن 
الشعب العربي كان لا يحارب الا عند حصار الدن» كما حدث 
في دمشق إبان الحملة الصليبية الثانية العام 4۳ ۵ه/ ۸ ۱۱ وفي 
مصر في الإسكندرية وأسيوط. 


ومما يلفت النظر أن حكام دول ا مغرب العربي الذين بايعوا السلطان 
سليم الأول أو حكاء الجزيرة العربية أو حكام العراق وبلاد الشام. . 
كل هؤلاء لم يو حدوا جهودهم ضد العدوان البرتغالي و آقاموا 
دولة متسعة بل فضلوا أن يبايعوا السلطان التركى» كما فضلوا بعد 
أربعمائة سنة أن يتحالفوا مع الإنكليز على أن يتحالفوا فيما بينهم - 
ذ کر کم فقط بحروب الجزيرة العرببة بین ١31١‏ ١197م‏ حين. 
طرد ابن سعود شريف مكة وقضى على أحلامه في الثورة العربية: 
مع حروب آل رشيد وسيوف اليمن. كما أن المغرب العربي لم 
یتوحد منذ ایام الرابطین والموحدين. 


آدی هذا الاتکال الستمر على الغريب إلى فقدان العرب للحس 
الا ستراتيجي واس التاريخي as‏ بالا A pol‏ الاستراتيجي 


۱ 


A ERE AS 





يوحد الأمة تجاه قيم ومصالح أساسية تمس وجودها ككلء» مثل 
النفط أو الأرض. الغريب في الأمر آن الولایات التحدة u‏ 
تعلن أن النفط العربى سلعة تتعلق بأمنها القومى وأنها E‏ 
للمحافظة على هيمنتها عليه تنقيباً وإنتاجاً وتسويقاً وتسعيراً وعوائد 
وفوائض . وقد حاربت على مدی العشرین Lis‏ الماضية في 
افغانستان وفي حر نب اخلیج الأولى والثانية. 

واحس التاريخي یزود الا بالشمور بوحدتها وتضامنها وبداعها 
ودورها في الحضارة البشرية. 

أما الحس بالاتجاه فينتج عن إجماع الأمة على مشروع حضاري 
سياسي تتكاتف نخبها على تحقيقه على مراحل. وفقدان الحس 
بالامجاه لا يؤدي فقط إلى الضياع بل يصيب الامة بالشلل وعدم 
القدرة على الرؤية والحركة. 

فرضيتي الثالثة هي أن هذا هو الوضع الأمثل لكي تتحول فيه 
إسرائيل إلى امبراطورية تتحكم بالمصير العربي ات من السنین 
القبلة ادا طلت بنية اجتمم العربي الاقتصادية والسياسية تسير في 
اتجاهها الحالي. فمن عشرین عاماً إلى الیوم تتسارع حرکة 
استقطاب فظيعة في أوساط المال والسلطة فى الوطن العربى حتى 
كاد القرار الاقتصادي والقرار السياسى ينحصر إن فى أيدي عدد 
من الرجال لا يتجاوز العشرين أو الثلاثين على أبعد تقدير. فقد تم 
de Sh‏ القصوىء تدمير الطيقة الوسطى» وإسقاط قيمة العمل 
الشريف لصالح الثراء السريع فسقطت بذلك سلسلة 
القيم المرافقة للعمل من شرف وقناعة ومتافسة للارتقاء بالذات 
وبامجتمع. أخيراء ومع سقوط البرجوازية سقطت الثقافة بمؤسساتها 
وآفاقها المتوسعة وروحها المتسامحة أو التى تدعو إلى التسامح مع 
الذات» مع الماضي؛ مع الآخر ‏ مما يسهل دخولنا في العالم 
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الامة المشلولة 


والمشاركة فیه. البورجوازية تفرض نوعا من الديموقراطية على أساس 
حق دافع الضرائب في أن يكون له مثلون في السلطة. إننا نعيش 

في ركود gle‏ قد يطول بطول عصور الإنحطاط. daw Wi‏ 
عن هزيمة المشروع القومي فنعدد الأسباب السياسية والاقتصادية 
والعسكرية والاجتماعية, لكننا نغفل عامل التردي الثقافي وما يعقيه 
من ضيق الأفق وتكسير أجنحة الخيال: فنحن لسنا عاجزين فقط 
عن إيجاد بديل للوضع الحالي» بل أيضا نحن عاجزون حتى عن 
خلق قصيدة حب آو ابتکار هندسة لبنی آو وضع تصور جتمع 
يحقق العدالة الاجتماعية مع التقدم والحريةء وقد دفتا احلامنا 
بدولة عربیة مو حدة مصنعة دعوفراطية وحرق. وفیما تندفن الا حلام 
تطفو الوقائع: 


الیرم ٍسرائیل قوة نووية وتطور قدراتها الفضائية وتخصص بضعة 
ملیارات من الدولارات ستویا لنفقاتها العسکرية وشراء اسلحة. 
والعرب يفعلون أيضا لكن علی مستوی مختلف. فهم آنفقوا الجزء 
الاکبر من ۱۰۸ ملیار دولار دفعتها دول النطقة بین ١۹۷۰‏ 
8 ام لشراء أسلحة وسیدفعون الیزء الا کبر من ٩۰‏ ملیار دولار 


وتكفى الاشارة إلى أن السعودية احتلت الرتبة الأولى بين الدول 
المستوردة ¿u A‏ 1991 وم إذ دفعت ۱۸,۲ ملیار 
دولار» Ay‏ الكويت وقعت أخيراً عقدا مع فرنسا قیمته ‏ ۵۵ 
مليون دولار its Us‏ زوارق. والفارق يين العرب وإسرائيل أن 
هذه تخصص جزءاً كبيراً من انفاقها العسكري للصناعات 
والأبحاث» فيما يدفع العرب FR‏ وفوقها قروضاً لتکدیس 
لسلاح الستورد في مخازن ترضي حامي آمنهم. 
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واليوم إسرائيل قوة اقتصادية إقليمية. اقتصادها یعادل نصف اقتصاد 
السعو دية وهي ليست دولة نفطية» ويكبر اقتصاد مصر بنحو ۳۰ 
y‏ تاليا أكبر من اقتصاد مصر والاردن وسوریا ولبنان 
مجتمعة. ومعدلات الدحل الفردي بحسب أحدث أرقام للبتك 
الدولي تحكي بنفسها: يبلغ المعدل في إسرائيل ۱۳۳۳۰ dy‏ 
في حين يبلغ في مصر 14۰ دولارا وفي الاردن ۰ دولارا 
وفی سوریا ۱۳۲۵ دولارا. ui‏ المعدل في لبنان فغير متوافر مثل 
إحصاء السكان وغيرهء ولكن مهما بلغ فلن يقلب الیزان. 


على أن الهوة ليست عسكرية أو اقتصادية فحسب» بل هي هي في 
مجالات أخرى منها الأمية ووفيات الأطفال ومتوسط الأعمار, 
فنسبة الأمية في إسرائيل تبلغ ۱۲ في المئة في حين أن أقرب دولة 
عريية إليها هي لينان بنسبة ٣‏ تي ا لم ترم ها ا 
ندریجیاً تصیر ۳٩‏ في سورب وليبيا Me‏ و78 في السعودية.و.؛ 
في العراق و۲ه في مصر و55 في الیمن. 
Lal‏ وفيات الأطفال فمعدلها في إسرائيل تسعة في الالف. وآقرب 
دولة | إليها هي الكويت بمعدل ۶ في الألف» ثم يرتفع المعدل 
تدر La‏ لیصیر ۲۸ في الأردن و۳۷ في سوريا و٥٤‏ لبنان 
ولاه في مصر و5١٠1‏ في اليمن. 
وحتى في الأعماره يعيش الإسرائيليون أكثر من كل العرب إذ يلغ 
متوسط آعمارهم ۷۲ عاماء في حين يبلغ 75 عاماً في الكويت ثم 


ینقص تدریجاً ليصير في سوریا مثلاً ٩۱‏ وفي لبنان 1۳ وفي اليمن 
‚Lie o Y‏ 


وكل هذه لفوارق لا تعني أن سد اله AER x‏ 


Vio 


الأمة المشلولة 


ولا القدرة على العلم ولا المال. وإذا كانت إسرائيل تفوقت فبإرادة 
سياسية لتوجيه الموارد إلى بناء مراكز أبحاث ومعلومات عوض 
هدرها على اللهو وتعميق التبعية» وبإرادة لحماية الطاقات والأدمغة 
ومنع قتلها أو تهجيرها. ولدى العرب أكثر مما لدى إسرائيل KL‏ 
ینقصهم القرار آلا بیقی عالهم على هامش الزمن. والفرصة متاحة 
اليوم لاعادة النظر ۳ . 


صحيح أن ردع الهوة لیس بالامر المستحيل» لان العر ب لا تنقصهم 
tl‏ 3 والقدرة oda)!‏ ولا JU!‏ او Ud ¿JA‏ تنقصسهم الإرادة 
الجماعية والإيمان بانهم امة وكذلك التصميم على التقدم دون 
مساومة أو تراجع. فبقدر ما تلوح إسرائيل مشروعا امبراطورياً في 
الشرق الأوسط بفعل us‏ النخب cd yall‏ تلوح ¿Y e‏ معزولة | زاء 
أي نوع من التضامن العریی. والتضامن الذي أعنيه و آقتر حه هو 
إنشاء مجموعات طوعية من الدول العربية على غرار مجلس 
التعاون er ll‏ جربة صمدت للزمن. حين يتصرف 
العرب كمجموعات سياسية وإقتصادية سو قب ترناح الشعو ب من 
وتفويت النصر السياسي الذي محققه إسرائيل على الساحة العربية. 
فهدف إسرائيل ترجمة قوتها العسكرية إلى مكاسب سياسية 
وإقتصادية. ومجالس التعاون العربية المقترحة مع المقاومة الشعبية 
للتطبيع قادرة على تحجيم إسرائيل وعدم إعطائها دوراً مركزياً في 
المنطقة العربية» خاصة إذا وجد حد أدنى من التنسيق بين 
اجموعات العريية خلق موقف قومی جمعي ینم إسرائيل من أن 
تكون قاعدة استقطاب لهذه الكيانات المفتتة المتنابذة. إن السلاح 


qe FEA ۱ ص‎ dy po! جريدة النهار‎ (#) 
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قد يكسب حربأ لكته لا يكون منتصراً ما دام للمهزوم إرادة. 
فالمصير العربى ليس رهتاً يمعاهدات. 


الفرضية الرابعة إذن هي أن هذا الخيار العربي الذي يلغي 
المشروعات الإسرائيلية والشرق أوسطية لم يغب عن خارطة 
إمكانات السياسة العربية على الإطلاق. بل إن الخيار العربى يغدو 
Lilas‏ مصی یا للهو iy all dy‏ الهددق LS‏ تكشفت مخططات 
الاستتباع u‏ والاقتصادي والثقافي والعسكري. والغاية النهائية 
من هذه السياسة العريية الطويلة الامد لتوصل باملاينة والضغط إلى 
میثاق عربي تتعهد فیه کل دولة عريية Ob‏ تقدم لکل الدول العربية 
التنازلات التي تقدمها لاسرائیل» إذ لا يعقل أن تكون الأردن أو 
الضفة الغربية مفتوحة للاقتصاد الإسراثيلى ومغلقة على الاقتصاد 
gr‏ لأن هذا يؤدي إلى جعل إسرائيل الفريق الأقوى في all‏ 
أي تعاقد منفرد. Lal‏ إذا تبلور العالم العربي على شكل مجموعات 
فسوف تغدو إسرائيل عاجزة عن الاختراف؛ وتسقط سیاستها في 
آن تصبح il Sy‏ في ‚bl‏ 

في الختام : أكرر أن الامة العربية على مفترق تاريخي حاد وبالغ 
الفطورة. لکن الغریب العجیب في الامر أن هذه الأمةع بالرغم من 
جمیع الهزائم والاحباطات لا ترال تملك خیارات تقرر بها 
مصيرهأء مع أن الوقت ta,‏ والیارات ایضا تستنقد. فالتبعگر 
العربي وحده يسمح لإسرائيل بأن تنقلب من غزو استيطاني إلى 
امبراطورية تستقطب هذه الكيانات المتنابذة» وتصبح مركز الثقل 
واللاعب الرئيسي لعشرات من السنین القادمة في هذه المنطقة 
العربية النهوبة واجزاة من داخلهاء تماما كما حدث للعرب مم 
العشمانیین ومع فرنسا وإنكاتراء وأخيرأ جدا مع AS pal‏ 

يهتم علماء المستقبليات العرب بكم ينقصنا من الحبوب خلال 
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الأمة المشلوئة 


اللحوم أو النسيج. وهي حسابات ضرورية للمسؤولين عن تدبير 
أمور اجتمع. 

المطلوب ‏ إلى جانب ذلك تأسيس علم يبحث في المصير العربى 
وسط هذه الغابة الده لية وليكن أسمة (علم الصیر و رة القو میة) في 
er‏ تورة التخلف وانفكاك الأقليات المذهيية والعرقية عن Ln‏ 


VIA 





ارحلوا .. أو اعقّلوا 


+ كانت حرب تشرين/أكتوبر ۱۹۷۳ وقطع 
البترول ورفع سعره واغلاق مضیق یاب الندب 
لتعطيل AI‏ > فی البحر e Y!‏ ذروة ال جار العربي في التاريخ 
a ud‏ قام الغرب إثر ذلك بهجوم مصاد بفیادة هتري 
كيسنجر الذي ألف من الدول الصناعية منظمة الدول المستهلكة 
للنفط ثم ترأس وكالة الطاقة الامیرکیة» وحين تراكم رأس المال 
العریی فی الغرب قامت الولایات التحدة في Age‏ تیکسون 
بتخفيض سعر الدو لار ورفع غطاء الذهب caso‏ ثم rs‏ جمم 
الدول السبع الغنية تلاعبات في أسعار الصرف جعلت قيمة الودائع 
العريية في الغرب ما بين 4 ۱۹۷ - ۱۹۸۰ تتخفض بعدل ۱۸./. 
ورافق ذلك رفع أسعار السلع التي یصدرها الغرب بحوالی ۱۵./. 
خلال هذه المعارك الالية أدلى المسؤولون الغربيون بتصريحات 
أرست أسس السياسة الغربية في الصراع ضد العرب. وكان أهمها 
اثتان: 
0 الأول: التأكيد على استعداد الغرب لخر ب شاملة ضد العرب 
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لا حتلال منابع البترول. فقد صرح الرئيس فورد في oles‏ )4 في 
ایلول/ سبتمبر 4 ۱۹۷م مشيرا إلى ارتفاع سعر البترول: 
ولا تستطیم الدول الستقلة آن تسمح بأن تفرض علیها سیاساتهاه 
أو أن یتقرر مصیرها عن طریق التلاعب الصطنم أو التغيير في 
أسعار السلع العالمية». 
وأضاف مشیرا إلى الممرات المائية العربية والمواقع الاستراتيجية: 
القد خاضت الدول الحروب عبر التاريخ بسبب المصادر الطبيعية 
كالمياه والغذاء» أو بسبب ممرات ملائمة في البر أو في البحر). 
© الثاني: إن إدوارد هيث صرح في العام نفسه: 
وإ الدول التفطية العربية مهما فعلت فلن تستطیم انفاق عوائد 
البترول لضعف الطاقة الاستيعابية لديهاة. 
وهذا يعنى أن الغرب يفرض على الدول العربية النفطية أمرين: 
١‏ أن يقتصر دخلها على قدر حاجتها (وهذا ما تنفذه الآن 
على العراق). 
؟ - ألا يتوفر لديها فائض مالي يشارك في التنمية العربية الشاملة 
(وهذا هو وضع السعودية والإمارات بعد حرب الخليج). 
وفى حصار بیروت ۱۹۸۲ أضاف بين مبدأ تذمير البنية التحتية 
للفلسطیتیین» وقد تلقف ساسة الغرب هذا البداً وطوروه ٍلی تدمیر 
البنية التحتية للدو ل العر بية قاطبة. على نحو ما ينفذ الآن من الجزائر 
إلى العراق واليمن. 
د 5 - 
هذه المقدمة لا بد منها لانعاش الذاكرة العربية التي تنسى اليوم ما 
صُنع بها أمس. لذلك ستنتقل | إلى ما صنعته الأنظمة العربية بنفسها 
وببعضها Liaw‏ حتى أوصالتنا إلى النفق المسدود الذي حوصرنا فيه. 


١ 


أزمة الشروع العربي في مواجهة الشروع الإسراثيئي ل 





ارتهنت er‏ باصائر الابنانية إلى بداية paa‏ وفی التصف 

بعملة انتحار گومي جماعی, Jas‏ ابرم السادات bus‏ منفر دا يين 

مير وإسرائيل Js dd‏ ولا شرط» تار كأ dy!‏ الشمالية un‏ 

(الأردن وفلسطين وسوريا والعراق) مكشوفة أمام إسرائيل. فجن 

صدام حسين إلى تزعم المشرق العربى. وقد قاتهم أمران: 

الأول: أن احتواء مصر كان سيلزمها بالحد الأدنى للعمل العربي 
ويفتح الرأي العام E‏ علی الوضم العریی ونخاصة 

الثاني : أن غیاب مصر یجعل دول الشرق العربی فى حالة اشتباك 

وشعار طرد مصر من المشرق العربي تزعمه ونفذه ميشيل عفلق في 

بداية الستينات فانتهى الفراع بالمنطقة إلى هر که ANY‏ كما 

انتهی Lol‏ > الثانی بیحصار بیروت ٩۸۲‏ أم. 

الاشتبا کات العربية u‏ بی سو ریا و العراق و منظمه التحریر 

(الا سپانیة). هذا الهدر للمال اولوقت can‏ 5 جرب 

a Suse في السودان‎ LN 7 yal الأحيان. هذا‎ 

عن توترات مستمرة طائفية أو عرقية أو طبقية أو سياسية في جميع 

الأقطار العربية بللا استتناء. 

التوترات أفرزت الطائفية والطائفية أفرزت الأصولية: Y‏ انعدام 


۱۷۱ 


الآأمة المشلولة 


الدیموقراطية وفشل التنمية تعمقا إلى جذور المجتمع وأنزلا ببنيته أذى 
A‏ ما جعل فقراء المدن والفلاحين في أرضهم ثم الفلا حن الذین 
هجروا أرضهم والتحقوا بحزام البؤس حول المدن الكبرى» يبأسون 
من البنية الفوقية للدولة ویلتحتون بالقيادات المحلية ذات 
الايديولوجيا التقليدية. Alas‏ أفرز اجتمم العربي ena ls‏ 
حكومية تسوس الجيش والأمن والرافق العامة والعلاقات 
الخارجية» وقيادة شعبية في اخارات والقری والضواحي تطورت 
في نضالها السياسي إلى أصولية تعد الناس بتحقيق جنة الله على 
الأرض عن طريق تقليد السلف «الصالح». 


لنظام العريي» كل نظام عربي» ليس مسولا عن شيء وليس 
مسوولا أمام أحد. انه مسوول عن نفسه أمام Ad‏ أي أنه يعمل 
في سبیل البقاء والاستمرار فقط. احتکار السلطة آدی بشکل آلي 
ومباشر إلى احتکا ر الثروة. الاستقطاب الطيقي جعل الاقویاء 
والأغنياء فى مجتمع منفصل تمام الانفصال عن عامة الشعب 
والكثرة الكائرة منه. فقد تشكل حلف من كبار السياسيين 
والعسكريين والحزبيين والتجار احتكروا ثمرات عمل المجتمع بنهب 
منهجي منظم» وحولوا فائض العمل الاجتماعي إلى أرصدة لهم في 
الخارج فمنعوا الترا کم وحالوا دون اي از دهار أو حتی خسن في 
مستوى معيشة الفرد العادي بل وفي مستوى الخدمات العامة التي 
كانت تقدمها الدولة مثل التعليم الابتدائي وقنوات الصرف 
الصحي والطبابة العامة شبه اجانية وحتى إنشاء منتزهات وحدائق 
dale‏ 


غير أن النهب إذا كان بلا حدود فإن دخل امجتمع جد محدود. 


1YY 





أزمة اللشروع العربي هي مواجهة الشروع الإسراتيلي ..__ 


للقطر وكم ذهب إلى الأرصدة الخاصة. لكن الحالة الجزائرية 
كاشفة. فقد أعلنت المعارضة ‏ وحدد بن As‏ أسماء معينة ‏ أن 
«المسؤولين)) و حین حاول بوضياف فتح حقیق جدي في الوضو ع 
على فتح ملف فضيحة الأربعة وعشرین ملیار دولار - علماً بأن 
مجموع الديونية العريية یتجاوز الائتین وخمسین ملیار دولار. 
د س 

is‏ هده الاجواء من الاستهتار واللامسؤولية نشبت ja‏ الخليج 
الثانية. . 
نشيت er‏ في أجواء استاجة الأنظمة واحدها CN‏ وفي 

من الإسهام في التدمية العربية إن ان ¿A‏ ذلك. 
رفي أجواء الساعي الأميركية - الصهيونية | ای " ضرب البنية التحتية 
x‏ حرب إلى ۳ غیر مسمی» وفرض عليه حصار غير 
محلو د لاجل عير ‚aha‏ 
وضربت البنية التحتية للفلسطينيين بترحيلهم من الخليج لكي 
یعودوا مرة أخرى its Y‏ بلا عمل ولا تعليم. 
وسقط الشرق العربي ومتابع النفط والأماکن القدسة تحت وصاية 
دولية تدعمها آساطیل أورويا بشرقها وغربها تؤيدها اندفاعة أميركية 


ivr 


الامة الشلولة 


محمومة للسيطرة على المنطقة بموقعها وثرواتهاء لتسلبها أیضا حرية 
الموقف السياسي» وتفرض عليها المفاوضات حول قضية العرب 
المر كزية: فلسطين 

حر ب cal‏ للتغطية على التسوية sl]!‏ مثلما أضرمت جرب 
لبنان لتغطية كامب ديفيد. ويكون من أهدافها هذه المرة استهلاك 
ما تبقى من أرصدة الخليج والسعودية على صورة ودائع فردية. 
أين الخطاً؟ 

إنه في طريقة التفكير. 


لن نلجأ إلى الاستبطان أو التنويم المغناطيسي والتحليل النفسي. 
يكفي سداد يه و احدة لكشف AS y‏ التفكير التى ad‏ سياسات 
الأنظمة في شبه الجزيرة العربية. فتحت ضغط الثورة الإسلامية في 
OL‏ وابتعاداً عن عقابيل الحرب بين إيران والعراق» شكلت أنظمة 
شبه الجزيرة العربية سنة ۸۰ مجلساً یضمها تحت اسم «مجلس 
التعاون الخليجي»» فإذا به يأتي على صورة ناد للأغنياء. استبعدوا من 
مجلس أكبر تجمعين سكانيين عربيين حولهما: اليمن والعراق. 
هذا الفصل بين الثروة وبين لناس ناج عن عقل فردي متعسف لا 
يرى في العالم غير نفسه ومصاخه القريبة من أئفه. ون اضع اللوم 
على «الاستعمار» هذه المرة lia oF‏ العقل الإنقرادي لن یری غر 
نفسهء لو de‏ بينه وين قراره دون أية إيحاءات خارجية. 


بالمناسبة» عقول بقية النخب العربية تختلف بالدرجة وليس بالتوع 


عن lla‏ العقل الصحراوي والأميري». La Lae‏ في الفقرة السابقة 
كيف انفصلت الط مه الحا كمة ‏ وهى» بدورهاء طبقة (أميريةع في 


YE 


أزمة المشروع الحربي هي مواجهة الشروع deta‏ ——— 





لكي نعرف إلى أين سیر با هذا النظام «العربي»» لنلق نظرة على 
التواريخ التالية: 

- ۱۹6۸ - ی كان زمن تضامن er‏ تاره الغزو 
کال العربى A‏ والسوق العربية المشتركة. Y,‏ أحد يدري 
كيف تملص PS‏ من تلك الالترامات! 

١ ~V4or-‏ ام فرة القيادة الناصرية التي عملت على تصفية 
مشاريع IN‏ أهمية الفترة الناصرية ‏ يدون ای يديولوجيا - أنها 
و صعت ar‏ بكل مواردها البشرية sul,‏ في حل هه القضية 
العربية. 


کوفشت مصر علی هذه «المغامرة) Ob‏ رفضها الیسار مزایدا عليها, 
وحاربها اليمین العريي متخوفاً منها. فبقیت محاصرة معزولة الا 
حين استطاعت AY led da‏ ثم الوحدة مع سو ریا 
)190 ١195م)‏ ثم عن طريق ANO) e‏ ويذلك 
ضاعت فرصة القيادة الناصرية. 

- ۱۹۷۱ - ۱۹۷۸ فرصة حرب تشرین وقطع النفط اجزئي ورفع 
سعره بحسب السوق. كانت هذه الفترة من اعظم الفرص التي 
آتیحت للعرب لانشاء قيادة مر كزية تجمع الثقل السكاني إلى الثقل 
المالى . YN‏ ضاعت بابتعاد السادات عن سوریا حتی خلال 
مفاوضات فك الاشتباك. ثم قتل اللك فیصل الذي کان ركنأ في 
الثلث الصري - السوري - السعودي. 


۱۷ 


الأمة اكشلولة 


ب ۱۹۷۸ - ۱۹۹۲م هي 5,3 فقدان الوزن العربي بفعل 
الاشتبا کات المسلحة بن الدول العر بیف مضافاً إليها حربا الخليج 
اللعان انتهعا ۲ en CA A a‏ ار کیا - عربية. 


سان الى دنس 


بالتحالف مع قوى خارجية لكن هذا لأأيدوم فلا حلف للعرب إل 
مع أنفسهم ولا حركة لهم الا بملاحظة دول الجوار العربي التي 
تنمو lili‏ واقتصادها وعسكريتها وعلاقاتها الدولية. والدول 
gl‏ دائماً تتوسع. هذه حقيقة طبيعية لا مف منهاء ولكن 
يمكن استئناء الدول العربية وحدها من هذه الحقيقة العامة في 
التاريخ السیاسی. إن تدور الدول slic lem, dy ll‏ عن النموی 
عن أي نوع من النمو؛ الثقافي أو العسكري أو الصناعي. وبالتالي 
فهى منطقة فراغ تجذب إليها القوى الصغيرة والكبيرة لتدمو على 
حساب الوجود العريي. تتمو إيران فتحتل المحمرة ثم تمو فتطالب 
بالبحرين ثم تتمدد فتحتل جزراً لا يحميها أحد. ثم تنمو تركيا 
فتحتل لواء الإسكندرون. حتى AA‏ شيء من 
الاستقرار والنمو احتلت أريتريا وها هي تهدد بقطع مياه النيل عن 
السودان ومصر. مثلما أن رئيس وزراء تركيا أعلن بنفسه أن مياه 
دجلة والفرات مياه تركية لا حق للعرب بهاء وقد قطعتها تركيا 
وتلاعبت بتوزيع الحصص أكثر من مرةء ولا حول للعرب ولا طول 
ما cala‏ سوريا والعراق فيما بينهما تختلفان على توزيع حصص 
الیاه احتلافاً بمنعهما من التوافق للضغط على تركيا. 
آما الکیان الصهيوني فقد نما بسرعة سرطانية. فاقتطع لنفسه في 
حرب ۸۱۹۶۸ أكثر ما حدده له قرار التقسيم الصادر عن الأم 
التحدة. لم dl, U‏ حق العبور من المضائق العام ce} Fort‏ نم 
انفجر في العام ۹۳۲۷ ۱م فاحتل بقية فلسطین او لان وسیناء. 


[۷۹ 





أزمة الشروع العربي قي مواجهة الشروع الآسرانيلي سس 


وحتی لو انسحب فهو قادر علی العودة والبقاء فى تلك الناطق لان 
انفتاح الهجرة من أوروبا الشرقية والتمویل من الولایات التحدة 
والغرب سوف یجعل تعداد سرائیل یصل الی العشرة ملایین في 
نهاية الفرن العشرین. فماذا نحن فاعلون؟ 

و oo‏ 
ٍن طريقة حماية الکیانات العريية لتفسها من بعضها البعض تتمثل 
في العزلة والتقوقع وقطع العلاقات والحروب الإعلامية التي صارت 
تتطور إلى مصادمات حدودية. وفي جو الاستهتار والحكم الفردي 
تتحول إلى اجتياح مسلح؛ وإلى تحالف مدفوع الثمن مع القوی 
الاجتبية. 
ولكي نری (لی العقلية العربية المتخلفة يكفي أن نذكر أن إسرائيل 
طالبت الولايات المتحدة بعشرة مليارات دولار لتوطين المهاجرين 
السوفيات إليها. حدث ذلك تقريباً فى الوقت نفسه الذي طالبت 
فيه العراق الكويت بعشرة مليارات لتعمير ما دمرته الحرب العراقية 
الإيرانية. ولنتذكر كيف «حلت؛ العراق والكويت خلافهما بتدمير 
متبادل» وكيف حلت إسرائيل والولايات المتحدة خلافهما على 
حسابنا وبأموالنا؟! 
إن الدول من حولنا تكبر» ويجب أن نسابقها في الكبر والنموء 
خاصة وأن إمكاناتنا البشرية العلمية تؤهلنا لذلك. أما إذا استمر هذا 
التبعثر والهدر واللامسؤولية فسوف تتمدد كل الدول اححيطة بنا 
على حسابناء ولن نستطيع آنذاك أن نلوم سوى أتفسنا. إذ ليس من 
العقول آن نطالب الاخرین بأن يكونوا أقزاماً على صورتنا ومثالنا 
من التزام بالضعف وإيمان بالتجزئة وإقدام على النهب واجتراء على 
حقوق المواطن واستهتار بحركة التاريخ. 
لا بد من مشروع حضاري عريي مشترك تتبناه وتلتزم بتنفیذه 


YY 


الامة المشلولة 


جميع النخب العربية الحاكمة والتي تنسلق للوصول إلى الحكم. 
يستئد هذا المشروع الحضاري إلى إرادة جماعية من الدول العريية 
الأساسية لیفرض نفسه على ques!‏ ويشمل حرية الثقافة والتفكير 
والتجارة والعمل والصتاعة. أي A‏ ولا إ إلى a‏ المواطن من 
Las‏ نظام بلده والأنظمة الأخرى سواء شاءعت أم ذهبت إلى 


الجحيم.. 


\VA 


الأمازيغية هل هي دعوة إلى 
توحيد المغرب العربي 
أم إلى تمزيقه؟ 


J‏ إما أن er hin‏ فقدوا انتماءهم إليه بعد 


و اما أنهم ناقصو العقل بحیث Se‏ استهلاك طاقتهم الإبداعية في 
معارك وهمية) كما يمكن توجحيههم is‏ اي اناه ا ضائعون. 
لا تبقى ولام تذی لتتو قف 58 ee sey‏ ويحل 
التعصب الفئوي والطائفی واجهوي محل الثقافة و التقدم و استیعاب 
العصر!؟ 

والمقصود هذه N‏ المتقفون المغارية على احتلاش مشاربهم. Aas‏ 
كنا نظن أنهم أرشد وأرصن st,‏ إحساساً بالمسؤولية تجاه 
MS‏ وأمتهم ¿e‏ مثففي الشرق العربی» ولا سيمأ أن موفعهم 


لحتو سط بين آوروبا الغربية والمشرق gr‏ یتیج لهم الا تصال 
بالثقافتين والاستفادة من تجارب امجتمعين» مع شدة الاختلاط 


۱۷۹ 


الامة الشلو لة 


ودوام لتفاعل. فمنذ الثلاثينات إلى نهاية الشمانینات» وعلی امتداد 
ستین عاما وأكثر غرق المثقفون المشارقة في جدل عقيم حول 
الهویة: فینیقیة؟ اشوریة؟ سوریه؟ فرعونیه؟ عرییة؟ إسلامية؟ 
عثماتية؟ متوسطية؟ عالممثالثية؟ ثم جاء عصر الهزائم Ci‏ 
الاصوات و کفت N‏ عن اللغط في الصح والغلط وبدا أن 
السالة وان لم تحسم فقد آزیحت من مرکز الاهتمام وبقي رسیسها 
في الصراع ین الاسلامیین وغیرهم. 


والان جاء دور الغرب العريي لكي یُدخله مثقفوه فی مغارة الدم 
ومتاهة الحقد والانتقام ونفق الظلام. إنه الصراع التتمل , im‏ 
الأمازيغية والعروبية - لكي لا نقول القومية العربية. . ففي منتصف 

أب الماضي (أغسطس أو غشت بالتعبير المغاربي) انعقد A‏ 
الأمازيغي العالمي) نحت شعار الدفاع عن الهوية والثقافة الأمازيغية 
أو وتمازيغت بلا حدودي» على حد تعبير الزميل المتحمس محمد 
باهي» وقد انعقد الاجتماع التمهيدي فى دوار نونیه» محافظة 
بريتاني» غرب فرنساء على بعد ۷۰۰ کم من باریس. وقد أسفر 
هذا الاجتماع التمهيدي عن تأسيس ومكتب المؤتمر الامازيغي 
العالمي برئاسة مبروك فرکال في سان رودم دولان. ی يوحي ob‏ 
العملية فرنسية من مبتداها | إلى منتهاهاء بعد أن تعهدت ال جامعات 
الفرنسية دراسة اجتمعات الأمازيغية ولهجاتها المتفرقة التي y‏ 
تشکل لغة موحدة تصلح للتفاهم فیما بین القبائل الامازيفية ذاتهاه 
فضله عن التفاهم مع AA‏ والعالم. 


Y)‏ أن الصحافي المغربي kun‏ باعي ساق أريع qa‏ لينفي 
التدخل الفرنسي في الحركة. وقد أوردها في مقال تهليلي رحب 
فيه بميلاد الحركة الأمازيغية وهلل لهاء في جريدة الاتحاد الاشتراكي 


۱/۸۰ 


أزمة الشروع العربي لي مواجهة الشروع ath‏ 


المغربية('2. هذه احجج هي 
۱ - رفض السلطات الفرنسية عقد اور فی باریس. 
۲ ب A‏ الدليل الثاني على استقلالية هذه الميادرة و هو هو أبلغ 
د لالة من الأول فیتمثل 1 فی امتناع القنصلية القرنسية 





باجزاثر عن منح تأشیرات لاعضاء الوفود امجزاثريةه. 

۳ - عدم منح التأشيرة لبعض الغاربة. 

4 - غياب وسائل الإعلام الفرنسي عن متابعة أعمال المؤتمر. 
وأعتقد أن فرنسا اتخذت هذا الموقف ba Wy‏ لا توافق على 
التوقيت. فعقد مؤْثمر بخطورة N‏ العالي» في هذا A‏ 
المتفجر الذي يسيطر على المغرب العربي من مصر إلى الجزائر» أمر 
سیجعل موقف فرنسا حرجا تجاه حكومات المنطقة جميعها. فضلا 
عن أنه سيضع فرنسا في مواجهة مباشرة مع ما تبقى لدى الشعوب 
العربية من مشاعر قومية إسلامية وعربية» إذا نظرنا إلى الطروح 
الاستفزازية التي جاءت في پیانات الک كما سنورد فيما بعد 
إضافة إلى التصريحات «النضالية» التي ادلی بها بعض أعضاء 
المؤتمر. 
ما هي حدود الوطن الأمازيغي.. 
وهل aw‏ مكان فيه؟؟ 
سوف نقتبس عبارات للتحليل من البيان والتعليقات التي أدلى بها 
المشتركون في GEM‏ جاء في البيان» حرفيا: 

ol]‏ أرض we‏ (بلاد البری) المتدة من جزر کناریا غربا إلى 
واحة سيوه شرقاً (مصر) ومن البحر الأبيض المتوسط شمالاً إلى 





. ١1] في ا‎ )١( 


VAN 


الأمة المشلولة 


بوركينافاصو جنوبأء هي أفريقية ومتوسطية في الوقت ذاته]. 

لا أدري إذا كانت عبارة «أفريقية ومتوسطية4 يقصد بها تحديد هوية 
الأرض كتوصيف جغرافي أو أن الفرز العرقي هو الغرض من 
العبارة. غير أن سياق البيان يوحى بذلك إيحاء عنيفاً. فقد وردت 
عبارة «السکان الاأصلیین» ثلاث مرات في البيان» وهي عبارة فارقة 
تفصل الأمازيغ ye‏ غیرهم وعما حولهم. فتعبیر «السکان 
الأصليين» يوحي Y‏ بشعب أمن في أرضه مستقر في طريقة حياته 
ومعتقداته تعرض لا جتیاح وحشی من غزاة عتاة قساة دمروا معابده 
ونهبوا مقتنیاته. وعزلوه عن العالم في محميات ثم استمرأوا العيش 
ي أرضه واستدمار خيراته وتركوه يتخلف ويفنى Coon‏ في 
مجاهل الصحراءء كوضع القبائل الأصلية في أستراليا إزاء 
ااستعمار الاستيطاني الانكليزي» فقد بقيت منه بقية في 
الصحاری والأدغال لفرجة السو ام ومشاهدات العلماء وآبحاث 
علماء الاناسة والاثار. کما آن عبارة والسكان الأصليين» توحي 
بنظام حكم عنصري تسود فيه أقلية أجنبية على أكثرية محلية» كما 
كان الوضع في نظام الفصل العنصري في حكومة جنوب أفريقيا. 
أو بوجود مجتمعين متعاديين تتسلط فيه حكومة مجتمع مسيطر 
على مجتمع مستضعف ليس له حق التمثيل السياسي فيتعرض 
للقمع والكبت والاضطهاد» كما هو حال الفلسطينيين مع 
الاحتلال الإسرائيلي. 

فاذا كان ثمة 3 اضطهاد مار سته الأنظمة القائمة فهر اضطهاد سياسي 
لا يوفر من شره del‏ ولا يقع على طرف أمازيغي ويتساهل مع 
طرف غير أمازيغي. وبالتالي فلا معنى لتخصيص القمع والتزوير 
التاريخي بالأمازيغ دون غيرهم» كما جاء في الفقرة التالية من 
البیان: 


VAY 


ازمة الشروع العربي قي مواجهة الشروع الاسرائيلي سس 





وإن هذا الشعب الذي زور تاريخه» هذا الشعب الذي قمعته مختلف 
السلطات مصمم الإرادة اليوم أكثر من أي وقت مضى على التكفل 
بشؤونه وحمل رسالته إلى جميع أنحاء العالم». 
إن إذ كاء الشعور بالاضطهاد لدى فقة من الناس في مجتمع متعدد 
الفثات یخضم لسلطة مشترکة تثل کل شرائح اجتمع إِنما يقصد 
به [فراد فئة وعییزها بوضع دوني لتبریر (نسلاخها عن مجتمعها 
ووقوفها ضده. ویدلا من وضع برنامج للتنمية الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية في إطار يشمل المجتمع كله يعمد هؤلاء 
Oy tH‏ | وضع برنامج يخصص فثة واحدة بالتنمية 
والديموقراطية ويترك باقي امجتمع لمصير مختلف. 
خراقة والسكان الأصليين»!! 
ونجن لا نعرف في التاریخ العاصر غزوا للمغرب العريي سوى غزو 
[سبانیا وفرنسا. فحتی العثمانیون دخلوا منطقة شمال آفریقیا بتوع 
من التحالف oy‏ مسلمی الغرب العربی والاساطیل العثمانية ضد 
الاسبان منذ سقوط غرناطة العام 4٩۲‏ ۱م. 
وقد فرضت الطبيعة الجغرافية على شمال أفريقيا نوعاً من التقسيم 
القائم حالیا. فهو مجموعة واحات تتصل بالشواطیء ویفصل بینها 
صحاری واسعة: فنشأت في کل واحة سلطة تتسع آو تتکمش 
بحسب الظردف الرقليمية. وحتی حين خضعت المنطقة لنفوذ 
الأمبراطوريات الكبرى ظل التفسيم الجغرافي يفرض نفسه على 
التقسيم الإداري سواء تحت حکم الامبراطورية الرومانية أو العثمانية 
أو الفرنسية. 
وإذن فلهذه الدول القائمة حاليا أساس إقليمى راسخ» ولو کانت 
الأمازيغية تصلح أساساً للتوحيد السياسي لقدمت له أساساً فكرياً 
يخلق اللحمة الاجتماعية الضرورية لإرساء قواعد السلطة السياسية 


VAY 


الامة الشلولة 


التي توحد المنطقة في الحدود المزعومة ل «أرض عازغةه. في حون 
أن البيان الختامي ل «المؤتمر العالمي الأمازيخي یقرر ویو کد آنه «لاول 
مرة في تاریخهم یصبح للبربر هيثة قيادية مد مشتر كة4. وبالمناسبة فهي 
هيئة عينت نفسها بتفسهاء فهى لا تمثل أحدأ في بلادها وإنما تمثل 
آفکارها التي کونتها عن نفسها في فرنسا وبلاد الهجر. 
للرتان الوحیدتان اللتان ظهرت فیهما منطقة شمال أفريقيا على 
مسرح التاریخ العالی هما عند قیام دولة قرطاجنة في تونس وعند 
الفتح العربي الإسلامي الذي حرر شمال أفريقيا من الاستعمار 
الروماني. وفي المرتين تم توحيد المنطقة على أساس أن المساواة بين 
کل السکان كانت مسألة تحصيل حاصلء لأن الاندماج 
لا جتماعی بين عناصر سکان أفريقيا صيرورة تاريخية مستمرة منذ 
فجر الانسانية حتی منتهاها. 
ولو نظرنا فى هذه الصيرورة نظرة علمية علمانية على ضوء الواقع 
القائم اليوم أو قبل ألف سنة أو قيل ثلاثة آلاف عام لوجدنا المشهد 
نفسه لا يتغير بدما من عريش مصر انتهاء بأقصى نقطة في ال مغرب 
الاقصی: : السكان الأصليون فى هذه المنطقة نتيجة هجرات ينية 
متلاحقة توضعت بشکل سلمی وتدريجي في الواحات إن جاءت 
برأ من اليمن إلى مصر فليبيا فتونس والجزائر وموريتانيا والمغرب 
الاقصى» وعلى السواحل إن جاءت بحرا من موانىء المشرق العربي 
في أنطاكية واللاذقية وبيروت. وحين أرسى المجتمع gn‏ $ 
تونس وبقية أنحاء A‏ العريي دعائم الاستقرار أقام 7 
3 طاجنة وغرا روما بقيادة هانیبال. وعلی ذلك فالسکان الاصلیون 
هم الفينيقيون. أي عرب الساحل السوري القادمون من اليمن في 
Br‏ والشاة والتكوين. فقبل الفينيقيين لا يعرف شمال أفريقيا 
استيطاناً حضارياً لأى شعب» اللهم إ إلا بعض الزنوج المتسللين من 


A 
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الصحارى الأفريقية» والجاليات العربية اليمنية التي سبقت 
الفينيقيين» والدليل على ذلك آن التاريخ لا یتحدث عن «غزوه 
فينيقي لاقی مقاومة من شیء اسمه سکان أصلیون کانوا قبله. وانغا 
انتقل الفینیقیون من بلاد یسکنها آعاریب جنوبيون إلى بلد - أو 
بلاد - سبقها إليهم أعاريب جنوبيون على مدى ألفي عام 11 
فاندمج الجميع في مشروع حضاري كان سيغير تاريخ العالم لو 
انتصر هانیبال علی روما. 


سيطر الرومان على SA‏ العریی A‏ آلف cele:‏ ومع FMS‏ نم 
یند مج والسکان الأصليرن» بالرومان» oY‏ الغزاة أريون في لختهم 
ومعتقداتهم jal Lal‏ البلاد فخليط من عرب اجنوب والمهاجرين 
الأفارقة. ثم رحل الرومان عن تلك البلاد فلم يتركوا أي A‏ یذ کر 
بهم لا في العادات ولا في المفردات ولا في الثقافة» بل يمكن القول 
إن الاستعمار الروماني كان سبباً في القضاء على الإزدهار GEN‏ 
والاقتصادي والتجاري الذي عرفه شمال أفريقيا على عهد 
الفينيقيين الذين أقاموا الدولة العالمية الوحيدة التى عرفها شمال 
أفريقيا فى العصور القديمة» وظلت مقوماتها الحضارية كامنة عند 
أهالي البلاد إلى أن حررهم الفتح العربي الإسلامي من الطغيان 
الروماني وأتاح لهم أن يستعيدوا هويتهم العربية المطموسة وأن 
يعودوا إلى الا سهام في صنع التاريخ والحضارة. 

إن السرعة التي تمت بها عملية الاندماج الحضاري والثقافي بين 
العرب المسلمين ووالسکان الأصليين» إنما تذهل فقط المستشرقين 
وذوی الاهواء المريضة. فالامر الطبيعي هو سرعة الاندماج بين 
عرب الشمال الخاملين لرسالة الاسلام وعرب اجتوب a‏ 
احتفظوا بوثئيتهم کمظهر من مظاهر القاومة ضد الاحتلال 
لروماني» والثقافة الرومانية في طوريها الوثني والسيحي. وحتی 


١ عم‎ 


الأمة المشلولة 


الذین اعتنقوا السيحية الوافدق إنما اعتنقوها على المذهب الأريوسى 
المعادي للكائوليكية الرومائية؛ وكل المذاهب المسيحية التى تقول 
بالطبيعة الواحدة هي مذاهب عريية آراد بها العرب في مشارقهم 
ومغاربهم أن ینفصلوا عن روما بعد أن اعتنقوا dr!‏ كل" 
rt‏ بالرومان وحدة العقيدةٌ. حدث هذا ولا في مصر ومتها 
انتشر إلى بلاد الشام والمغرب العربي. 


وقد تغلبت لغة عرب الشمال على لغات عرب الجنوب مرتين: الرة 
الأولى فى اليمن حيث بدأت تنتشر الفصحى بين القبائل المهاجرة 
بعد حراب سد مأرب في أوائل القرن الثالث الميلادي ثم دخلت 
إلى اليمن ذاتها في القر نین الرأبع u‏ وحین چاء ار سلام 
EAS‏ ۳۹ الشمال قل استقرت LIE‏ وأصبحت لغة الأدب 
والحديث اليومي قبيل القرن السابع بدليل أن وفود قريش من 
مسلمين مهاجرين ومشركين تفاهموا مع أهل اليمن بلسان فریش 
ومثل ذلك حدث في الغرب العريي خلال القرن الثامن حيث 
انتشرت لغة القرآن» وبقيت اللهجات الفينيقية أو العربية الجنوبية 
قيد التداول اليومي إلى وقتنا هذا ولهذا فهي لغة محكية تتفرق إلى 
لهجات مقفلة دون بعضها البعض. وقد بقيت على حالها لاستغناء 
أهلها عنها في التعبیر الاديي والفكري بالعربية الفصحى التى هي 
الأخت الشقيقة الأكثر تطورا بحكم كونها لغة القرآن الكريم 
وحاملة التراث العربي. 


وإذن فالأمازيغ هم عرب = وأبرزهم الفينيقيون والدعوة 
الأمازيغية في SA‏ العریی ل ليست سوى الدعوة الفينيقية التي 
ظهرت منذ الثلائينات في المشرق العربي وقبرت في الستينات 


۱۹ 


ازمة الشروع الحربي هي مواجهة الشروع الإسرائيلي ‏ 





الأمازيغية .. لماذا؟ 


الفينيقية .. لماذا؟ 
الفينيقية» الاشورية.. الفرعونية.. والان الامازیغیة؟ ماذا يجمع 
yo‏ 


كلها دعوات ترجم بالعرب الخالبين إلى أصول قبل الإسلام وتزعم 
أن هذه الأصول غير عربية 2 Ay‏ العرب المسلمين غراة وافدون يحب 
أن يعودوا إلى الصحراء لتبقى البلاد لسكانها الأصليين الذين كانوا 
فيها قبل مجيء العرب وظهور الإسلام. 

وكانوا يزعمون أن كلا من هذه الاقوام (الفینیقیون والاشوریون 
والفراعنة) يشكل قومية مستقلة عن العروية والإسلام. . إلى أن 
أثبتت الأبحاث الألسنية والإناسة أن الجميع بر تون إلى jel‏ 
واسحد ومصدر cda‏ وأن العرق bz‏ لیس Us GA‏ ولا Lu‏ 
وإنما تنحصر القضية كلها بالفرق يين عرب الجنوب وعرب 
الشمال. | 
وقد كان البيان ملتزما أشد الالتزام بالتقوقع المطلق على الذات 
والاتکار التام الشامل الکامل للعروبة والاسلام فقد تجنب کل ذکر 
لهما کدا علی الانتماء لی «الافريقية التوسطیة» وهي هوية 
حديدة _ قديمة تسقط GLI 4 A‏ عام من التفاعل الحضاري 
الشمر.. وأهم من ذلك أنها تفرق بين الناس وتسعى إلى طرد 
to lh‏ إلى الصحراء. وهو الحلم الصليبي _ الصهيوني القدم _ 
الجديد أيضا. 

ولكن: من هم العرب ومن هم الأمازيغ في مجتمعات المغرب 
العربي؟ من يستطيع تفريق فريق عن فريق؟ ومن يزعم أنه عربي 
عدناني محص الاصول لیس في das‏ قطرة أمازيغية أو أسيائية _ 


YAY 


الأمة المشلولة 


أندلسيةع e‏ بأنه Pa‏ خالص لم يتطرق إلى دمه 
وه Er‏ إلى وس “ee‏ سابقة على on‏ هل يعي 
الر لاقةء و لا بجهاد الأمازي: يغ فى فى الاد خلال ثمانمائة عام من 
الو جود العربی - الاسلامي بفضل الأمازيغ وحميتهم في الدفاع عن 
العروية والر سلام. 


اجتمعون في غرب فرنسا؟ 
لماذا لا تقولون لهم إنكم تسعو ن وراء جرب أهلية وتصفيات ds e‏ 
پاسم «الدفاع عن الثقافة واللغة والهوية الأمازيغية وحمايتها 
وتطویرها وتنمیتها ونشرها»؟ 


لاذا لا تقولون إن إن إلحاحكم على Ju‏ القضية الأمازيغية) سوف 
an‏ لکم التعامل مع الدول الأجنبية والخضوع لاربها وتنفيذ 
أهدافها؟ إذ ليس أسهل من الحصول على السلاح في اجرب 
الاهلية» كما بينت حرب لبنان» فالتدويل هو فتح المغرب العربي 
لنفوذ كل الدول بحسب قوتها وضلوعها في الحرب. 

وأما حكومات المغرب العربي التي تعيش مع شعوبها على «أرض 


۱۸۸ 


أزمة الشروع العربي في مواجهة الشروع الإسرائيلي ل - 





تمازغهة فيجب أن تنظر إلى القضية المطروحة نظرة جد وعمل. فلا 
تلجأ إلى الحل الأمني لأن الاضطهاد يفاقم المشاكل ولا يحلها. ثمة 
حلان لا بد منهما: برنامج سريع للتدمية في المناطق الا کثر تتخلفاه 
وتحرك جدي وعاجل لإنشاء حكومة المغرب العربي الموحد. فهذا 
المشروع هو الحل البديل للانغلاق الخائق لهذه الكيانات 
السخلفة. 

أخيراً ليس صدفة أن تطرح الهوية الشرق أوسطية على المشرق 
العربي كسوق وثقافة» والهوية الامازيغية على ¿el RA‏ 
وكلاهما يحمل مشروعاً ينكر على المنطقة هويتها العريية - 
الإسلامية. | 

إن النظم العربية لا تعرف غير المحافظة على نفسهاء أما الهوية 
القومية والوجود القومي فأمرهما متروك لعبث کل التآمرین. 


بيان «دوار نونيه) 

الذي أعلن فيه لأول مرة عن مشروع المؤتمر العالمي الأمازيغي 
في آب/ أغسطس ١5514‏ عقدت روابط أمازيغية لقاء بغفرب فرنساء أصدرت فيه 
بياناً يعتبر بداية للمؤتر العالمي الأمازيغي جاء فيه: 

«التقت روابط أمازيغية» مغربية وجزائرية وطوارقية ومناضلون 

مقيمون بأوروبا لتبادل وجهات النظر والحديث عن تجاربهم وتقديم 

وقد $ جهت إليهم الدعوة لحضور مه جان محصتص للشعو ب 

الغبونة؛» ولذلك فهم حريصون كل الحرص على التذكير بإرادتهم 

فی تا کید هويتهم الامازيغية. 

إن أرض «تمارغة؛ (بلاد البربر) الممتدة من جزر كتاريا غرباً إلى 


YAA 


الأمة المشلولة 


واحة سيوة شرقا (مصر) ومن البحر الاييض المتوسط شرقا إلى 
بور كيتا فاصو جنوباء هي افريقية ومتوسطية في الوقت ols‏ 
Als‏ السلطات مصمم الارادة اليوم أكثر من 5 وقت مصى 
على التكفل بشؤونه وحمل رسالته إلى جميع أنحاء العالم. 
ولذلك فإن هذه الروابط امجتمعة اليوم» وبعد نقاش طويل حول 
أن تنقل إلى الساحة الدولية. 

والثقافة واللغة aad‏ 

۲ - فرض احترام و تطبیق التصوص الدولية حول حقوق 
الانسان وخاصة ما یتصل منها باحقوق اللغوية والثقافیف 
على الحكومات. 

إننا نندد بحزم بمواقف مختلف السلطات التي لم تحتفل بالسنة 
الدولية للسکان الأصليين وفقا تلقرار رقم ۱۱4/46 الصادر في 
VA‏ کانون الأول/ دیسمبر ۰م Hell,‏ باعلان doma!‏ الدولية 
للسكان الأصلين. 

نطالب الحکومات ب 

dunt - ۱‏ قرار ¿Y‏ المتحدة الصادر هي fbLo A‏ فبر ایر 
rant‏ التعلق aby‏ (العشرية) الدولية للسکان 
الاصليين. 

؟ ‏ أن يتمء وفقاً للقرار نفسه تکوین مان متابعة تشارك فيها 
الروابط الأمازيغية مشاركة فعلية بهدف صياغة وتطبیق 


۱۹۰ 


أزمة الشروع العربي هي مواجهة للشروع الإسرائيلي ل 





برنامج عمل يرمي إلى صيانة وتطوير حقوق الهوية 

والحقوق الثقافية واللغوية للأمازيغ. 
من جانب آخر قررت هذه الروابط أن تكون جزءا لا یتجزاً من 
مشروع xR ge‏ أمازيخي sie‏ الذي اقترح عناسبة الدورة الثانية 

عشرة لفریق عمل الم tt‏ حول السکان الاصلین = 
بجنیف من ۲۵ لی ۲۹ موز/ یولیو ۱۹۹۶م. 
وسوف تكون مهمة هذه المنظمة هي الدفاع عن الثقافة واللغة 
والهوية الامازيغية وحمايتها وتطويرها وتنمیتها ونشرها. وهي 
تندرج في إطار الكفاح الديمقراطى وسوف تزود نفسها بكافة 
الوسائل السلمية لتحقیق مطالبها. 
Lbs,‏ لاقساعنا بعدالة نضالنا فاننا عازمون على بذل كل الجهود من 
البيان الختامي للمؤتر العالي الأمازيخي 
اختيار باريس مقرا للمؤغر 

في ختام أشفال المؤتمر العالمي للأمازيغ, أصدر المؤتمرون بياناء. جاء قيه: 

اجتمع حوالى مئة مندوب جاعوا من ليبيا والجزائر و الغرب و زر 
كناريا والشتات )19 وأميركا) pe‏ أربعين رابطه ثقافية بر برید) 
في Sil‏ آیام: ۱ و۲ و۳ آیلول/ سیتمبر 16ام ببلدة 
سان 32( دي دولان {AO‏ بعمالة اللوزير» وأمسموا A‏ العالمي 
إننا als“ La le‏ الو قد اجراثري الذي لم یحصل p gltf‏ على 
تأشيراتهم. Bs‏ أخرى ar; la‏ وبتر من جراء المنطق الإداري. 


۱۹۱ 


الامة الشلو له 


إن الأهداف الجوهرية لهذه الهيئة الدائمة 
الدفاع عن الثقافة الأمازيغية وصيانتها وتطويرها وتنميتها. 
- اكتساب الوسائل المادية والمالية والتنظيمية من أجل تحقيق 
هذه الأهداف. 
- تدویل الواقع البربري (الامازيفي) عبر الهیعات الدولية رللام 
المتحدة» اليونيسكو والمنظمات غير الحكومية). 
إن هذه المرحلة التاريخية (إذ لأول مرة في تاريخهم يصبح لابربر 
هيئة قيادية مشتركة) تجسد إرادة البربر فى التفكير والتنسيق 
Pr‏ النضالات في ui‏ مطالبهم. وإنهم يريدون النضال 
في نطاق المنظمات غير الحكومية. 
a re‏ حا دول ne‏ فيم Lo u‏ آي جهه 
وقد a‏ هذا | الأخير E u‏ للمؤقر tay‏ م ES‏ أحد عشر 
الأمازيغي, eles‏ كل 3 حسمن زد sell‏ والزیه ae.‏ 
عاماً. وقد تقرر أن « 3455 بارس مقر FM‏ الأمازيغي العالمي. 
سوف تنعقد الجمعية العامة للموٌثمر العالمى الأمازيغي سنة 395١م‏ 
Y AS IAS‏ 
عن مكتب المؤتمر الأمازية يغي العالمي 


الرئیس مبروك فرکال سان رودم دولان 
ه آیلول/ سبتمبر ۱۹۹۵ 


۱ 





أزمة الشروع العربي في مواجهة الشروع الإسراثيلي + 


رسالة مفتوحة إلى مناضلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 


نقدم هنا رسالة مفترحة, سبق ووجهها د. الحسين وغزي الأستاذ بكلية الحقوق 
el JU‏ إلى كل مناضلي ال“غاد الاشترا كي تحدد جملة مطالی وو اجیات dylas-‏ 
اللغة والتقافة الأمازيغية جاء فيها: 


في آب عشت ۲ ۷ أصدرت AS primis‏ من مناضلی الاعاد 
الاشترا كي للقوات الشعبية بمدينة انز كانت وثيقة تعبر عن وجهة 
نظرهم حول الطريقة التي ينبغي أن يساهم بها حزبهم من أجل 
تنمية اللغة والثقافة الأمازيغيتين. ومنذ دلك u‏ يخ وقع تطور مهم 
في حقل ار کب اللغوي الثقافی احضاري ما شمل اف رکة 
الثقافية الأمازيغية التي وسعت إشعاعها بتأسيس جمعيات ثقافية 
جديدة وعززت منابرها الإعلامية باصدار دوریات ومجلات 
جديدة ودققت مطالبها الموجهة إلى الجهازين التشريعي والتنفيذي. 
وقد انتهى ذلك التطور بإقرار sul ays‏ في حطاب غشت 
4م a‏ اللغة الأمازيغية ية بالمؤسسات التعليمية» وتلاه 
ادماج الأمازيغية في حصة أحبار الظهيرة بالتلفرة العمومية. 


وفى نظري فان حزبنا كمثقف جماعي» لم يكن مستعدا Sip}‏ 
هذا التطور والساهمة بالتالي في تحصینه بالفعالية اللازمة لاسباب 
بنيوية تتعلق بالارث السلبي الذي ورثه مناضلوه عن الحركة الوطنية 

pl‏ البعد الأمازيغي للهوية ¿A‏ لغة وثقافة وحضارة» وبضعف 
التفكير الجماعي داخله على أهمية العوامل الثقافية في التنمية 
الوطنية الشاملةء ومن جهة أخرى فإن الحزرب بعد ۸ آيار/ مايو 
87م ام لم يشهد سوى نقاشات ذات صلة بأحداث سياسية 
مباشرة باستثناء فترة المؤمّرين الرابع والخامس. ونتج عن ذلك نوع 
من البراغماتية على صعيد المارسة لا تخلو من جريبية قطاعية. 
وحسب اجتهادات المناضلين المتواجدين في هذا القطاع أو ذاك. 


Yay 


الامة الشلو له 


حول Las‏ هذه التدمية. 


لكل هذه الاعتبارات ولكونه ادعى أن تنمية هذا الم ركب اللغوي 
us‏ الحضاري من الأهمية بمكان؛ ولن deals Li OSs‏ 
السلطات العمومية رغم أهمية هذه المساهمق قلا بد أن تساهم 
الأحزاب السياسية بدورها الكي يتم | امجاز التجديد الثقافي الوطني 
في أحسن الظروف. ونظرا للواقع الحالي للأجهزة الحزبية ولطبيعة 
7 الثقافية وخصوصيتهاء ؛ أقترح آن ییادر كافة الاتحادیین المقتنعين 
بضرورة الر سهام الفعلي والفعال ا حزيهم في تنمية المر كب اللغوی 
الثقافي اخضاري الأمازيغي بتأسيس نواد على صعيد الفرو ع 
والأقاليم dy‏ للمسا همه باللموس في اجاز هذه الهمة call‏ 
على أن تكون هذه النوادي مفتوحة لكافة مناضلي وعاطفي الحزب 
الراغبين في aS Lad‏ في أشغالها. ورفعاً لأي التباس فان هذه 
النوادي التي ستۇسس على هامش وبجانب ولساعدة الأجهزة 
الحزبية ستكتفي بالنقاش ولبداء الرأي واعطاء الشورة للأجهزة 
الحزبية المسؤولة التي تبقى وحدها صاحبة القرار حسب القوانين 
الداخلية للحزب. 
وإذ تبقى بدون تحفظ فلسقة وأهداف وثيقة مناضلى الزكان غشت 
آغسطس ۱۹۹۳ فإنني أقترح أن تتكفل هذه النرادي بثلاث 


مهام رئیسیه: 
۱- تعمیق النقاش العلمي حول الرکب اللغوي التقافي 
الحضاري الأمازيغي. 


۱۶ 


أزمة المشروع العربي هي مواجهة المشروع ¿y‏ — 





Y‏ إيجاد الصيغ الملائمة للتكوين المستمر للمناضلين في اللغة 
¿Y‏ يغية وإنجاز هذا التكوين حسب الإمكانيات الذاتية مع 


الاستعانة ببعض الفعاليات ذات الخبرة فى هذا امجال كلما 
أمكن ذلك. 

۳ - رفع توصيات إلى الأجهزة الحزبية المسؤولة لخذ كافة 
الاجراءات قصد الساهمهة الناجعة في تنمية ة مركب cs‏ 
ul‏ الحضاري الأمازيغي: >¡ La‏ ووطنیا ومحليا 
وم رکزیا. 

اخسین وعزي 
مناضل اتحاديء أستاذ بكلية الحقوق بالرباط 


۲ تشرین الأول/أكتوبر 554١م‏ عن مجلة تاساقوت 
عدد شهر کانون الأول /دجنبر م 


وفد كناريا يقول «للاتحاد الاشتراكي)»: 
لبولیساریو فقد کل مصدافیك ¿pus‏ نعتبر أن ا مغرب يدافع عن 
كرامة أفريقيا فى خلافه مع إسبانيا حول الصید البحري 
حضر الزغر وفد من جزر کناریا ضم السیدین مانویل نیک لا غونز ایس دیاز مدير 
دار أفريقيا وعضو البران احلي سابقأ؛ ومانویل شواریس روزالیس رئیس الرابطة 
oe‏ لأصدقاء اللغة واخضارة الأمازيغية. 
وآن عصو یه bis”‏ بتحدثان الفرتسية ٠‏ بصعوربه iy‏ إسبانية 
Ja a‏ 8 أكثر bie eet‏ انیم ¿A‏ ي نهاية 
القبل "۳ الأطلنطية الواقعة فى عرض البحرء قبالة الصحراء 
المغريية. 





الامة الشلو لة 


بادرنا مانویل شواریس جرد آن انتهینا من شکلیات التعارف 

بقوله» وهو يشير إلى زميله: 
ازار صديقي المغرب منذ فترة قصيرةء وهو انتروبولوجي يتولى 
(دارة دار افریقیا في جزيرة لانساروت». 

أضاف صديقه: 
وكنت في الرباط قبل حمسة أيام واتصلت بالمسؤولين عن المتاحف 
للعثور على الاثار المشتركة يبن بلدينا وشعيينا. نحن في غالبيتنا من 
أصول أمازيغية» ما في ذلك شك علی الاطلاق!. 

ابتسم صديقه عندما رأى الحيرة والشك يرتسمان على ملامحي. 

کنت آنظر ٍلی الانتروبولوجی الكناري القادم من الرباط. نه رجل 

PR‏ تدل تقاسیم وجه و شعره التحاسي على أنه py‏ کتیرا في 

ٍرجاع أصوله إلى القارة الأفريقية ابتسم صاحبه وقال لي: 
ولاء صاحبنا متحدر من الغزاة النورماندیین؛ أما أنا فأمازيغي أصيل. 
هناك أشياء كثيرة تميزنا عن الإسبانيين: آهمها وجود عدد هائل من 
الکلمات الشلحية فی اللغة الاسبانية احلية a gaat‏ عندنا. 00 کناریا 
نفسها كلمة أمازيغية جاءعت من جنوب الأطلس. أسماء الأماكن 
كذلك أمازيغية. خد اسم جزيرة تيلريف: انه لفظ مركب من تن 
وإريفي. الشق الأول يعني أداة التعريف» في الأمازيغية» وعندما 
يوصل بالشق الثاني يكون معناه مكان الرياح الحارة. إنه شبيه 
بصيفة تن - دوف (تندوف) التي تعني فیما احسب البثر الغزيرة 
الاء. والواقع of‏ جزيرة تن - ریف مشهورة بقیظها الفرط وكلمة 
دإيريفي» باللهجة الحسانية الصحراوية؛ واللهجة الشلحية السوسية 
هي المقابل الأمازيغي لرياح الشركي التي تهب من أعماق 
الصحراءء وتغطي برمالها الناعمة كل الفضاء الجنوبي الغربي 
وفضاء جزر الکناریا القربية. كما أن جزيرة يرو الموجودة بأقصى 


الغرب تحمل هي الأخرى اسا أمازيغيا . ولديدا فروع من عدة 
قبائل مغربية شمالية وجنويية مغل قبيلة غمارة مك كما أن ندينا 


١ 5 


أزهة الشروع العربي في مواجهة الشروع الإسراثيلي ل 





أقواما هاجروا من موریتانیا ومن الصحراء الغريية الغربية امجاورة. 
ops‏ سألنا محدئنا عن موقف کناریا من الوحدة الترايية بادر 
بالجواب Sli‏ 
- في البداية كان هناك تعاطف لا ينكر للرأي العام 
الديمقراطي مع البوليساريو بسبب وجود نزعة استقلالية 
وطنية في الجزيرة وبحكم خضوعهاء مع الصحراء الغربية 
للاستعمار الإسبانى. ولا تنس أن كناريا والصحراء كانتا 
آخر مستعمرتين لإسبانيا في أفريقياء ونحن نعتبر أنفسنا 
أفارقة. لكن البوليساريو حسر تعاطف الرأي العام لسیب 
أساسي هو أنه سمى دولته والجمهورية العربية» ثم إنه بدا 
بالتدريج كأداة في يد استراتيجية إقليمية تريد تفتيت 
التطقة. والیوم لم يعد هناك أحد يهتم بحكاية البوليساريو 
هد . 
_ ویک في الخلاف المغربي الإسياني حول الصید؟ 
- نعتبر أن المغرب يدافع في هذه القضية عن كرامة أفريقياء 
لیس ماه اسبانیا فقط ولكن إزاء الاتحاد الاورویی Lal‏ 
ونحن لدينا OY‏ حکومة محلية وطنية معتدلة ترید آن 
تكسب مزيداً من الاستقلالية لكي تتمكن من إقامة 
علاقات مثمرة مع دول العالم دون أن تمر بمدريد أو تخضع 
لمصالحها المركزية. إننا نريد دولة حرة مستقلة مرتبطة 
بأوروبا. نحن كما قلت بعد الصحراء آخر مستعمرة 
لإسبانيا» لدینا تیاران قویان في الجرر: تیار معتدل تتكون 
منه الحكومة als!‏ الحالية» يريد E KE‏ ودولة مرتبطة 
بأوروبا للتوصل إلى التطور التكنولوجي السريع» وتيار يدعو 
إلى الاستقلال. وليس هناك تناقض بينهما وإما هناك تكامل 


١ 


الأمة المشلولة 


بل تواطؤ حقيقي. والمغرب بحكم الجوار الجغرافي ينبغي أن 

يكون أول بلد معني يإقامة علاقة استراتيجية معنا. وبهذه 

الناسبة آرید منکم آن تبلغوا حیاتنا إلى مناضلي الاتحاد 

الاشتراكي لاننا ننتمي وإياه إلى الأسرة الديمقراطية نفسها. 
وأنهى عضو الوفد الكناري حدیثه لینا بقوله «إن انعقاد المؤتمر 
الأمازيغي الدولي في بلادنا سیکون مکسبا للجمیع» 4 أي للمغرب 
gr‏ الكبير وللحركة الأمازيغية التي ستعزز مکانتها بکیان 
آمازيفي اصیل». 


VÍA 





القومية 
ومؤسساتها السياسية 


عند الحديث عن القومية تجمع المصادر على أنها 

تتكون من العرق واللغة والدين والأرض والدولة 
والتاريخ والأحلاق والتقاليد» مع الاختلاف بين المذاهب في 
التأكيد على أهمية عنصر فوق غيره بحسب المصلحة والاعتقاد 
والسياق. 
ثمة ملاحظتان, الأولى أن هذه العناصر منها ما هو مادي ومنها ما 
هو ثقافي ومنها ما هو سياسي: فالعرق والأرض والدولة بمؤسساتها 
ورموزها JE‏ كلها حصائص مادية تنفرد بها أمة عن غيرهاء والدين 
واللغة والاخلاق خحصائص روحية تتکون خلال تاريخ طويل. 
وعلى ذلك فليس من الغلو القول إن القومية نات الجدل التارييخي 
بين الخصائص الادية والرو-حية في الامة. . ومن جهة ثانية فإن اللغة 
والدين والتقاليد عناصر ثقافية تتفاعل مع عناصر سياسية مكونة 
للأمة كالدين والدولة والتاريخ والأخلاق وبذلك تكون القومية 
نتيجة تعالق بين الثقافة والسياسة. 


فالثقافة» بما هي مشروع لخلق تموذج بشري؛ عمل سياسي من طراز 
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آول يشاركها الدين في هذا الامتياز. وقد أسهم كانت وهيغل فى 
تأسیس أحلاق ألمانية تقوم على وازع من الضمیر الفردي Sal‏ 
يجعل مرجعيته أن قرار الفرد إذا كان صا صائباً فإنه يصلح لكل 
الانسانية. هذا الامر الطلق (الضمیر) وضعه هیغل فی خدمة الدولة 
القومية اجرمانية القبلة: فاذا كان قرار کل فرد 8 بالا ستناد إلى 
ضمیره - یجب آن یصلح للمجموع فان کل فرد سرف یحقق 
dias‏ القصوى في مجتمعه القومى بشرط ان توجد الدو لة 
القومية التي تنظم صراع المصالح والمنافسات. وجاء ماكس فيبر 
فوجد أن المبادرة الفردية التى تميز الشعوب الجرمانية وتفرعاتها (من 
إنكليز وهولنديين وسويديين) وجدت تربتها الملائمة في المذهب 
البروتستانتي الذي يعتبر الربح والنجاح علامة على رضى AÑ‏ 
على الصعيد العربي لم تحدث تورة أحلافية تقترن بالمد القومي. فقد 
De!‏ الأحزاب التقدمية التقاليد الاجتماعية رواسب Aal‏ 
وحين استلمت السلطة انغمست في مباهج الحكم حتى غدت في 
معظمها قدوة للفساد الا جتماعی والسیاسی» وانحطت احلاق 
العمل أمام شعار لکسب السريع. ولم یتوقف J gal Sl‏ 
الیوم وقفة جادة عند الأخلاق. وهذا الانحطاط العربي الشامل 
والمتزايد نتيجة وسبب لاطراد الانهيار الخلقي وفقدان الوازع 
الداخلي والرادع الخارجي عاسبة المسؤول على التفريط بالمصلحة 
العامة. 


الملا حشلة الثانية أن هذه العناصر› حتی في حال توافرها کلها؛ قد 


تدل علی وجود قومية لا تخای رک قرة یر تاريخ 


الثقافي إلى مجتمع سياسي یقرر مصیره بنفسه ویقیم دول قومية 
تبي إرادة العيش الجماعي لخدمة رسالة مثالية. إن عناصر القومية 
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ليست فاعلة بذاتهاء بل ولا معنى لها إذا لم تحر كها الإرادة وتخلع 
عليها المعنى الذي يؤكد إرادة العيش المشترك في کل الأوقات: 
ud‏ تلك الإرادة في دولة. فالإرادة» حين تضفى المعنى على 
عناصر القومية, ما جعل بالامکان است‌خدام تلك العناصر في إعادة 
بناء نظرة اجتمع إلى نفسه والی مصیره إلى ما هو وما سيكون 
عليه ومن ثم إلى ما يريد أن يكون. فلا العرق أو اللغة أو التاريخ 
المشتر ك ت تتتج القومية بل وعي الامة لذاتها وتصورها لا سوف تنجز 
إذا اتحدت أجزاؤها في إرادة مشتركة. فالإرادة الجمعية هي الحكم 
فى الأمور القو ميت oY‏ القومية حين تنقلب إلى أيديولوجيا تنزع إلى 
خلق الإرادة الجمعية» وتشحذها حين تنير للجماهير الطريق إلى 
التفلت من قيودها الإقليمية وارتباطاتها الخارجية والإسهام في 
مشروع حضاري يعيد إليها شخصيتها التي شوّهتها الانقسامات 
القطرية» وازدهارها الذي سلبته منها الشركات الدولية» وإمكاناتها 
في الخلق الفكري والابداع التقتي والتقدم العلمي. . آمور لن تتحقق 
الا عبر مؤسسات الدولة القومية» لأن الدولة القطرية عاجرة 
بطبیعتها عن العطاء والنمو فهي تراوح في مکانها ولا تتقدم. العربي 
ناقص في إنسائيته ما دام حبیس هذه الدول القطرية التي تقوم على 
أنقاض اقطاعیات الباشوات ومخططات الاستعمار القدیم 
والصهيوتية الحديقة. ليس لدى الدولة القطرية موارد ولا مواد 
خام ولا أسواق لإنشاء الصناعات الحديثة واستهلاكها في الداخل 
اما الدولة القومية فلديها وتستطيع. وحين تتوفر للعالم العربي 
الجامعات العربية الراقية - لا هذه الدكاكين الخمسون المنتشرة على 
الأرض العريية - وامختبرات الحديثة والوسائل العطبيقية فانه سوف 
ید ع فی التطبیق العلمي ویخترع» كما أن العامل gn‏ - بدل أن 
يكون جامع قمامة ومتسولا في أوروبا - سوف les‏ لد یه sel‏ 
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العمل: الانضباط والانتاجية والتضامن, [ذا نشأ فی دولة قومية 
حديثة تربيه وتعلمه وتدربه و asl‏ وتکفله في حالة Pr‏ 
والشيخوخة وتتلقی أولاده في رياض الأطفال وتداويهم وتغذيهم 
بالطعام وتدفهم بالحنان القومى الذي يغمرهم بخیرات الارض 
العربية والعمل العربي والمصارف العربية والنفط العربي والتجارة 
العربية. 

لقد أصبحنا أمة من المشردين بفضل السياسات القطرية المتضاربة: 
مليونا مشرد في العراق» ومليون في لبنان» وحمسة في الصومال 
مین يا هذا إذا تناسینا ثلانة ملايين فلسطيني ليس من 
حقهم أن يعودوا إلى فلسطين بموجب اتفاقيات السلام بين عرفقات 
ورایین» وحوالى المليونين تحت حكم إسرائيل ومليونين تحت حكم 
تر کيا ومليونين تحت حكم إيران التي تتوسع بشكل منهجي في 
الارض والبحر العربيين سواء نحت حكم الشاه أو تحت حكم 
الملالي. كما أن إسرائيل وجدت أن مكافاتها على السلم اکر من 
مكاسيها خلال الحرب» خاصة وأن (ds de IN‏ بينما الثانية 
عد وأنية! 

هذه الأرض العربية السائبة للجيوش الأمبراطورية ليست فقط 
am‏ جغرافياً وماديا: إن أرض العرب إرث روحي وتراث ثقافي 
ونظام فكري وشيم عريية في الفروسية والكرم والتسامح. إنها أرض 
القيم السماوية في طنجة كما في طنطا وتعز والخليل. هذه ليست 
أثمن أرض فقط بل هي آسمی رموز للمدنية والعمران والفرح الذي 
وزعه العرب علی البشر قاطبة. 

وإذا كان التاریخ يشي في Ll ad!‏ فان تاریخنا سماوي اکثر من 
أرضنا المقدسة لانه من صنع بشر فوق البشر بطاقتهم أو اتساع 
صدورهم أو يعد نظرهم في معاملة الشعوب التي حرروها من روما 
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الطاغية والقسطنطينية الباغية. لن أتحدث عن الخلفاء الراشدين لأن 
= لم ساد بل هاتوا ee‏ مو سس دوم مثل 
الأمري , و مسجد GA‏ وقد ۳ هذا من واجباته پو صفه 
خليفة للمسلمين» لكننى سأورد علاقته با جراجمة» وهم الجنود 
وأحذوا يعتذون على القوافل oe‏ المدن. فبعد أن لاحقهم 
با لحملات التاديبية قال 9 قوم ye + a‏ ما دام 
جندك إلى ر إليك كل نصرائي عندي» فکسب في 
للخلافة هيبتها واراضيها. ولم لا أذكر في هذا المقام AS‏ هارون 
الرشيد إلى تيوفيل الذي تعهد بدفع الجزية للعرب ثم قطعها وهده 
باحتلال دمشق فکتب إليه هارون: 


وابجواب ما تراه لا ما تسمحهه. لد کان الفعل یسبق الکلمة. 
ولنقارن بين كرامة بيت المقدس حين حرره الخليفة عمر والسلطان 
صلاح الدين الأيوبي وبين شهادة المؤرحين الصليبيين الذين رافقوا 
الحملة الصلسية الأولى التي احتلت القدس وذبحت مائة و خمسین 
ألف عربي في الطرقات والمساجد حتى خاضت الخيل بالدماء إلى 
US,‏ وبطونها. وحين أيقن الصليبيون بالهزيمة كاتب بابا روما 
حاكم التتار في الصين يعرض عليه حلفا لمهاجمة المرب من قبل 
أوروبا في المغرب والتتار في المشرق فأحرقت بغداد بتحريض 
بابوي. ومع ذلك فإن هذه الحضارة المنطفئة لم تكتف بأن اعطت 
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العالم ابن خلدون والأندلس التي احتضنت ثقافات العالم وأدياته: 
بل كان الفقهاء العرب من القطنة والحنكة بأن أسقطوا شرطي 
الخلافة والقرشية وقالوا بجواز إمارة المتغلب فأنشأوا حلفا بين 
العرب وكل الأقوام المسلمة بين بغداد وموسكو فمدنوا الجراكسة 
والأتراك الذين سيطروا على المسرح السياسي والعسكري في العالم 
من ١457‏ إلى ٤‏ ١151م‏ من سقوط القسطنطينية بيد محمد الفاغ 
إلى إعلان الحرب العالمية الأولى. مثلما مدنوا المغول الذين جددوا 
حضارة الهند والسند. أي أن العرب حين اضطروا إلى الانسحاب 
من مشهد السياسة العالمية كانوا قد احتضنوا أقواماً وربوهم على 
اعتناق الاهداف العريية الاسلامية فحافظوا علیها لدة ثمانغائة عام. 
وهذه معجزة عربية لم تحققها أمة أخرى فى حال انحطاطها. 


والرئيس جمال عبد الناصر! وأين في زعماء التحرر العالمي في 
القرن العشرين مثل الرئيس جمال عبد التاصر؟ لكم كان ضنيناً 
بالدم العربي فقد منح الاستقلال للسودان وسلم بانفصال سوريا 
وأرسل الجيش المصري إلى الكويت لثلا تحتله العراق فتتخذ بريطانيا 
وآمیر کا ذريعة لتعيد احتلال الأرض العربية يعد أن yA‏ من 
الاستعمار. ومع ذلك فقد حرر الأرض العريية من الجزائر إلى ظقار 
وصتعاء. cy‏ مرة أخرى صحة نظرية علماء الجغرافيا السياسية 
الذين يسمون المنطقة العريبة «مقبرة الامیراطوریات» ففي القرن 
العشرين دفنت فى الصحاري العربية ثلاث ا عاتية : 
العدمانية والفرنسية والبريطانية بفضل النضال العربي المتواصل. 
ولكم كان حريصاً على ألا يتحول المجتمع العربي إلى مجتمع 
«الإخوة الأعداء: نتيجة السياسات القطرية المتعارضة وضيقة الأفق» 
فانشاً للملوك والرژساء العرب «موغر القمة» لحصر الخلافات العربية 
والنظر في الصالح القومية العلیا. وهي المؤسسة التي صمدت 


١ 





a Lath أزهة‎ 


um‏ حكماء ae ent‏ وتمنع ni‏ من التفريط 
nd an‏ وتشحن الوعي العربي الجماهيري التحفز لمقاومة التطبيع 
والاتفاقات الاقتصادية بغضبة مضرية تزلزل طغيان المتهاونين 
وتردهم إلى صوابهم ليعلموا أنهم غير أحرار في العبث بالمصير 
القومي. فلا بد من مؤسسة تكون فوق الواقع العربي المتردي: فوق 
الكيانات السياسية والطائفية والحزبية» فوق الفككر السائد الذي إن 
NS‏ رافضا Ass‏ وصل ای فق Sb A‏ كان AN‏ | اوضع 
كل استقلال وسيادة. 


إن العمل القومي هو الأفق الوحيد المفتوح لبلورة الإرادة القومية 
بسبب وضوح الهدف فيه: استعادة السيادة العريية وحریتها في 
اتخاذ القرارات على المدى الرحلي» وتکوین مژسسات Gi‏ 
الطاقات العربية المهدورة أو الكامنة وتوجهها نحو الهدف النهائي 
وهو إقامة الدولة العربية الواحدة الموحدة. إن توطيد ينيات فوق 
قطرية يه على المستويات السياسية والثقافية والاقتصادية سوف یخلق 
ar Lo,‏ ويثير تصورات جديدة ويجر إلى تشكيل جماعات 
سياسية دون رجوع إلى اعتبارات قطرية محضة مما يضطر 
الجماعات القطرية إلى تعديل مواققهاء إن تصلباً أو تصالحاً مع 
السياسات القومية. إن الصفة التاريخية العارضة لوجود كيانات 
سياسية قطرية تترك الخيارات مفتوحة أمام القوهيين لابتكار الحلول. 
فقد برهن التاريخ أن تشكل القطريات لم يؤلف أبداً مرحلة كلية أو 
نهائية» فالتجرؤ من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة ما بين تفكك 
الخلافة العباسية في القرن العاشر ورسوخ السلطنة العثمانية في 
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القرن السادس عشر. وبهذا المعنى يمكن اعتبار الحكم العثماني 
عامل توحيد لولا غلبة التنظيم الإقطاعي - العشائري والنتقص 
الفادح في المؤسسات التي تسيج الوطن والمواطن. فالوطن ليس یلد 
المولد وارض الاجداد فقط بل هو المؤسسات والقوانين. ونحن نتفق 
في هذا الصدد مع روسو ثمام الإتفاق إذ يقول: 
اليست الجدران ولا الرجال يكونون الوطن بل: القوانین والاداب 
والعادات والحكومة والدستور وطريقة الحياة التي تنجم عن کل 
ذلك. إن الوطن يكمن في علاقة الدولة بأفرادها فإن تبدلت هذه 
العلاقات او اضمحلت اختفى مفهوم الوطن: إن المؤسسات القومية 
هي التي تكوّن عيقرية شعب ما وخلقه وأذواقه وآدابه وتجعل منه 
ذاتا دون سواه وتوحي له بذلك الحب الملتهب». 
فالمؤسسات تخلق ولاء خاصا بها یتسم باتساع اجازاتهاء هو فى 
مرحلة وسط بین الولاء للقطر والولاء للامة. ان ربط الاقطار العريية 
بو سسات فوق قطرية فاعلة وذات اتصال مباشر بالجماهير يحوّل 
الجماهير من مجموعات عفوية ینتظمها وعى مشترك إلى مجموعة 
تحاول التعبير عن نفسها في ما ترى أنه أرفع شکل للفعالية النظمة 
وهو دولة قومية ذات سيادة ولا بد أن يحدث هذا فى لحظة من 
لحظات التحرر التي تدفع الجماهير إلى تقرير مصيرها بنفسهاء فإذا 
كانت المؤسسات فوق القطرية جاهزة فسوف تكون خير معوان 
على إبجاز الهدف المنشود. فمهمة تلك المؤسسات خلق وضعية 
وحدوية على درجة عالية من الجاهزية والتوتر. إن النرعة القومية ‏ 
تتطلب إنشاء الأمة ‏ الدولة مثلما أن خلق الأمة - الدولة يقوي 
النزعة القومية ويثبتها ويحولها إلى قيمة قصوى قمينة بكل تضحية. 
إن الوعي القومي هو في وقت واحد: وعي بالتماسك ووعي 
بالصیر الواحد ووعي بوحدة الإرادة الحرة للجماعة لكون النزعة 
القومية تمتص مطالب التحرر من كل نوع وترفعها إلى مستوى 
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الاستقلال e‏ لذن الثورات القومية تناضل في سبيل FF:‏ 
الأقراد من عبوديتهم للدول a‏ التي تفرض عليهم التخلف» كما 
تناضل في سيول الحقوق الکلية للامة فتحرر إرادتها من الارتهان 
لصالح القوى الأجنبية. لذلك فإك وتائر النهوض والتحديث ترتفع 
بشکل متسارع اثر کل توحید قومي وانصین وفیتنام شاهد حي 
على ذلك. 

ثمة إشكالية فى الحياة القومية لا أدري إن كانت الناقشة السابقة ٠‏ 
قد ساعدت على حلها ولو بشکل غیر مباشر. المسألة هي: هل 
الدولة القومية نتيجة عو عضوي بلغ مرحلة التضج أم آنها صناعة 
فنية؟ أي هل الدولة تحول طبيعي من أجزاء الأمة نحو التكامل 
والاندماج بحيث تنبثق مثل وردة في أرض الوطن وبالتالي فان 
الوحدة العربية - وكل وحدة قومية ‏ آنية لا ريب فيها لأنها تدشاً 
وتتطور مع مكونات القوميةء أي كما نشأت اللغة والدين والعادات 
خلال نطور بطيء على مر الزمن» وبذلك تكون القومية نفسها 
معطى عنصرياً طبيعياً وتاماً ینضح علی نار الزمن الهادئة التي حول 
القومية إلى Des‏ كومية بحکم التطور لطبيعي oY‏ قيم الامة 
ومعتقداتها تتجمع للاستقطاب حول تجربة مشتركة في التفكير 
والعمل. ویکون بناء الدولة محور هذا الاستقطاب. وأذكر أن 
الانقصاليين وبعدهم الاشترا کیون كانوا في سوريا يحاجون | 
الوحدويين بعد انفصال سوريا عن مصر عام ۸۱۹۲۱ بمثل هذه 
الحجة: ما دمنا Le‏ فالوحدة ودولتها مضموتتان» ففيم العجلة 
والاحتداد؟ لا داعي لإقامة الوحدة OV)‏ 


وأنا أرى أن الخلط بين عناصر القو مية clay‏ الدولة القومية هو خلط 
بين أمرين مختلفین فالامة تتكون خلال an US Os A ol te‏ 
طبيعى إلى حد أنه يختلط مع تكوين الإنسان: فالإنسان لم يصبح 


Tey 


الأمة المشلوئة 


ما هو الا حين انقلب إلى حيوان ناطق فابتكر لغته وطورهاء كذلك 
أمر استقرار الجماعة في أرض حتى تصبح أرضاً قومية يتكاثر فيها 
شعب ویدافم عنها ویوسعها ویزرعها وييني ویعم وخلال ذلك 
تفاعل مع قوى الطبيعة فيخافها ويرجوها فتدشاالطقوس والأساطير 
وینمو في الو جذان اجمعی وعى بوجود مدبر للكون وإله للجماعة 
ینقذها ویعاقبها فیکون الدین. ومن علاقات القبائل فیما بینها 
وعلاقتها بالطبيعة وصلاتها بالشعوب المجاورة سلمأ وحرباً ينشأ 
التاريخ ويدشاً بين الجماعة نوع من السلطة جشدها سفر القضاة في 
التوراة» وزعماء القبائل والأحلاف العرب. غير أن كل هذا يختلف 
عن بناء دولة» ودولة قومية حديثة على وجه التخصيص. إن كل 
الدول القومية الحديثة ولدت على شكل انفجاري: الثورة الإنكليزية 
العام ٠57١م‏ والثورة الأميركية العام ۱۷۸۷ والثورة الفرنسية 
العام 085١م‏ ثم الحرب البروسية - الفرنسية في ١07١م‏ والثورة 
الروسية العام ۷ 2۱ و الثورة التر کية العام PV AVA‏ ولو سالا 
آدییات تلك الثورات لوجدناها ترتكز إلى عناصر القومية وتعمقها 
وتضعها في حالة فوران وتفاعل وتصعيد بانجاه تحطيم كل البنى 
القطرية والمؤسسات والافكار التى تدعم التجزئة والإقطاع 
والاستغلال الداخلي والخارجي سعياً إلى تحرير الأمة بتحرير إنسانها 
من عوامل الخوف والقهر والحاجة. وبقدر ما يكون المشروع القرمي 
السياسي واضحاً والمؤسسات القومية جاهزة تختصر المدة 
الاستثنائية التي تقتضيها المرحلة الانتقالية من النظام القطري 
التجريثي إلى الدولة الواحدة الموحدة على أساس قومي يشمل كل 
التکلمین باللغة القومية على أرضهم التاريخية. لهذا تأتي الثورة 
القرمية يفترة من الحرية الطلقة تتیح فیها لافراد الأمة آن یعبروا 
تعبيراً جماعياً عن آحلامهم وآمالهم وغط العلاقات التي بریدونها 


“A 





أزمة الشروع العربي في مواجهة yA E yl‏ — 


آن تربط فیما بینهم لتصون مصالهم وتحدد نوع الروابط التي 
سوب تقوم فیما بینهم وین السلطة الديدة التي تشلها الدولة 
القو مية العتيدة. فترة الحرية فی الرحلة الانتقالية تميل إلى الفوضى 
والتصادم والتصادم بين u‏ التي تظهر على الساحة لتعبر عن 
مطالب متضاريةء فإن لم یو جد زعيم كاريزمي یر شل el‏ 
مثل واشنطن ولینین ریستخدم حزبه ونفوذه للإسراع في إقامة 
موسسات الدولة القومية نشبت حرب آهلية تطول إلى e‏ يظهر 
زعیم یجمع حوله أكثرية ساحقة LS‏ في الثورة الفرنسية التي 
امتدت إلى أن ظهر نابليون لأن تلك الثورة أشعاتها الجماهير دون 
أن يؤطرها حزب أو يقودها زعیم. ul‏ النورتان الصينية والفيتنامية 
فكان لهما حزب وزعيم Y)‏ آنهما طالتا بسبب التدخل الخارجي 
خرمانهما من حق تقرير المصير. 


نشب الثورة القوهية حين يجري تسييس عناصر القومية Los‏ 
مشیعا وتاما بحيث تصب كل الجهود في بورة القيادة العومية 
العاملة على إنشاء الأمة - الدولة. فمن قصيدة الغزل إلى علوم 
النفس واجغرافیا والاقتصاد والاجتماع والعلوم العسكرية. الخ 
تخضع المعاجة للمفهوم القومي وتنبثق منم ذلك لأن القومية 

مفهوم حديث نشأ مع نشوء البرجوازية الاورويية التي طورت 
لغاتها الحلية المنفصلة عن اللاتينية» لغة الكنيسة» ووحدت السوق 
القومية بمساعدة اللغة فتجاوزت الإقطاعيات القطرية والحلية 
والقبلیت واعتنقت الروح العلمية الوضعية في النظرة الجتمع 
ON,‏ - فانقلبت الامة | إلى Ld ogy‏ مق تن 
على مواطنيه وأراضيه فخلقت الأمة - الدولة. أي أن الأمة بكل 
أبعادها اللغوية والاقتصادية والصناعية والعسكرية صارت دولة 
بجسدها مؤسسات ترمز إلى سيادتها وتحميها. تسييس عناصر 


۹ 





الامة الشلو لة 


القومية هو الذي یخلق مفهوم القومية احدیت؛ ویقلب الکیانات 
وشعوبها من عرق أوجدته الطبيعة فتكوّن مع الزمن تکویناً موحدا 
مشتركأ إلى قومية حديثة تتشکل فیها علی صورة دولة. هذا 
التسيبس هو التحديث المطلوب للفكر العريي بکل أبعاده. 
فالتحديث هو قلب المفاهيم المستقرة والقائعة بالتشكل القطري 
الإقطاعي el‏ قلبها باتجاه النظرة القومية الشاملة. ومن هنا 
فان القومية ذانها Lota lane ginal‏ ومسوولا بأفكار مثقفن 
وحدویین يۇمنون بأمتهم ویعبرون عن تطلعاتها ویشرون بثل 
أخلاقية لصنع الانسان القومی الواعی والناضل. عندما ینتشر 
التسييس ويؤمن الناس بأن عناصر قوميتهم إنما وجدت لهم لكي 
يصنعوا منها دولتهم ويينوا تاريخهم بين الأثم يتبلور العقد 
الاجتماعي الذي يوضع على أساسه دستور الدولة القومية. فالعقد 
الاجتماعى - فى الحالة العرييةء على الأقل - ليس بين أفراد وسلطة 
ونما هو عقد بالتراضي بين مختلف فات الشعب وطبقاته وفاعلياته 
السياسية والثقافية والاقتصادية والعسكرية على السلوك ul la,‏ 
قومية حديثة تودي الی انشاء الامة - الدولة والاستمرار على 
التعايش السلمي بين تلك الفعات في ظل السلطة السياسية التي 
يرضى المجتمع بقيادتها لتحقيق أهدافه في الوحدة والتحرر والتقدم. 
وهذا هو مغزی قول ریتان: والامة استفتاء شعيي دائم». أي Sl‏ 
القومية ليست معطى طبیعياً أوجدته الطبيعة ليفرز دولة» بل إن 
القومية صناعة متطورة باطراد تسبيس عناصر القومية في كل مرحلة 
بحسب مقتضياتها. وما يتم التوافق عليه هو النتائج السياسية 
والأخلاقية التي تبلور Es‏ امجتمع ومثله العليا وترسم مناهج 
تحقيقها في مسيرة المجتمع التاريخية عبر تحديد علاقة السلطة بالفرد 
وبالجماعة والمؤسسات الناظمة لتنفيذ ذلك» والمؤسسات التي 


Tis 


أزمة للشروع العربي في مواجهة المشروع الإسرائيلي ل 





تراقب ونحاسب ضمن حدود الشرعية المتفق عليها. فالقومية : 

ولا تورث عن الأجداد ولا تودث للأحفاد sy‏ | جتمع بعد أن 
ينجز ثورته القومية ويشيد مؤسسات الأمة - الدولة يترك للأجيال 
القادمة مهمة التطویر حسب ما تقتضیه الظروف. فقد آقامت فرنسا 
خمسة أنظمة حكم بعد الثورة الكبرى» وكذلك ألمانيا بعد 
بسمارك. 

lc‏ أن العمل القومي يجر الأفراد والجماعات إلى مهمة تأريخية 
تتجاوز عصرهم ومجتمعهم وإمكاناتهم وتقاليدهم وكل أطرهم 
الموروثة» مهمة وجودية يتجاوزون بها وجودهم ليلقوا بذواتهم في 
الصيرورة القومية» فإن في العمل القومي شيئاً من الصوفية توقع 
أصحابه في أحوال وأذواق ورؤى ومشاهد وانخطافات تتجلى في 
العلاقة الاندماجية بين القائد وأركانه وجماهيره. فالقائد حين يوغل 
في ah mo‏ ويكتنه ae Yi‏ وأحلامه ومراهیه یتحد ul‏ ويتحول 
إلى مثل أعلى وكوذج بدئي يلهم من حوله ميادرات و 
تفوق قدراتهم الاعتيادية biel,‏ تفوق طاقة البشر. وکل من لفحه 
إشعاع شخصية الرئيس جمال عبد الناصر يدرك ما أقول» وإن كان 
معظم المقريين منه لم ينجرفوا في عياب صبوته القومیة فان تاثیره 
على الجماهير کفیل باستمرار رسالته القومية. 
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- الكون الشعري عند نزار قباني دار الطليعة» بيروت ١978‏ - الدار العربية 
للكتاب» تونس ARAS‏ 

الرؤيا في شعر عبد الوهاب البیاتی اتحاد الکتاب العرب» دمشق ۱۹۸۲ 

| بغداد ۱۹۸۸. 


قصائد رؤوية وزارة الثقافة: دمشق ۱۹۸۷ تونس ۱۹۸۹ 


متر جمات: 
u =‏ و يليك وأوستن TL‏ نظرية الادب WE ۰۷ ۷ ۰ ee‏ 
AA >‏ 
- كليتيت بوكس وأوستن وارين» النقد الآدبي ‏ تاريخ موجزء أربعة أجزاء 
دمشق ۱۷۷۳ - ۰۱۹۷۸ 
- تورتروب ls‏ تسریح التق الدار العر بية للکتاب طرابلس - تونس 
۲ ۱+ 
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